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 :المستخلص

فكرة السببية تعد من الأفكار المهمة فى تاريخ الفكـر الفلسـفى ، 

ان لها المكان الملحـو  فقد شغلت أذهان المفكرين قديماً وحديثاً ، وك

فى الفكر الإنسانى بوصفها من القضـايا الفلسـفية المعاصـرة التـى لهـا 

أهميتها الكبرى فى مجال الفلسفة الإسلامية ، فهى قضية عقائدية ، الهدف 

منها معرفة ما يجرى فى الكون والطبيعة ، وما يحيط بالإنسان فى إطار 

، وأحكـام الناـام والترتيـ   العلاقة الضرورية بين الأسباب والمسـببا 

والتدبير والإتساق بين الأشياء ، وهذا ما أوضحناه من خلال رأى المعتزلة 

وابـن سـينا  ىوالأشاعرة والفلاسفة المسـلمين مـنها الكنـدى والفـاراب

 والغزالى وابن رشد، حول فكرة السببية من مناور نقدى .

، فإنـ  نـ جواوإذا كان " ابن رشد " نقد الأشاعرة نقداً متعدد ال

، وبـذل  ر الضرورة بين الأسباب والمسببا نقد أيضاً الغزالى الذى أنك

 .ة الكامنة فى أعماق فكرة السببيةحاول إبراز الجوان  الفلسفية والبرهاني

 -القضاء -المعلول -العلة -المسب  -السب  - السببية :الدالة الكلما 

 الضرورى -الاقتران -الممكن -الواج  -القدر

Abstract: 

Muslim Philosophers’ View of Causality: A Critical 

Perspective The concept of causality is so important in the 

history of philosophical thought that it has preoccupied the 

minds of philosophers since the ancient times. In Islamic 
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philosophy, it is such an important issue as it is related to 

faith and Islamic creed. It is concerned with what goes on in 

the universe and nature, and the context of human existence 

in terms of the relation between causes and effects, the laws 

of order, providence and consistency between things. This is 

what this paper attempts to revisit through the discussion of 

the views of the Mu'tazila and Ash'ariyya and other Muslim 

philosophers like Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenna, Al-Ghazali, 

and Averroes about the issue of causality from a critical 

perspective. Averroes criticized the Asha’ara in different 

ways and did the same with Al-Ghazali for denying the 

necessity of the relation between causes and effects. Thus, he 

showed the philosophical and evidential dimensions inherent 

in the concept of causality. 

Descriptors : Causality- Reason- Causative- Effect- 

Predestination- Fate- Destiny- Duty- Possible- Contiguity- 

Necessar                                                                  

:ستهاد  المرعي الا  

فكرة السببية عند فلاسفة  (.2018) صفية العدوى خليل

. جامعة بني ـ حولية كلية الآداب. الإسلام من مناور نقدي

 163: 95ص  . ـ ص1، ج7سويف. ـ مج 
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 :مقدمــة

ة فعل يمارس  الله على العالا بوصف  إرادة تقود كل الأحداث السببي

إلى غايا ، وتدامج الطبيعة مع الرحمة، فالله يعالج الفوضى بـالمعجزا ، 

ولكن شريطة أن يتطلبها الناام، لأن الناام بالنسبة إلى الله هو قانون لا 

 .(1)يمكن الانقلاب من  أبدًا

ب  والمسب ، فهو مبدأ عقلـى فالسببية مبدأ يمثل العلاقة بين الس

شىء إلا كان لوجوده سب   يراد ب  أن لكل ظاهرة سبباً يحدثها، فما من

 .(2) يفسر وجوده أو مبدأ

إذن فالسببية تعد من الأفكار البديهية التى لا سبيل إلـى إنكارهـا، 

فالتعاق  المناا فى الطبيعة والاعتقاد بأن لكل شـىء سـبباً قـد جعلنـا 

  الكامن وراء تل  الاواهر. فالقرآن الكريا يدعو الناس نتساءل عن السب

إلى النار فى العالا وما في  من مخلوقا ، وهى مما لا شـ  فيـ  تعـد 

دعوة إلى إرجاع الأشياء إلى أسبابها. فالزرع مثلاً لا يطلع من الأرض إلا 

بسب  عدم نزول المطر التى يكون السب  فى نماء الـزرع، ولـو انقطـع 

بت الأرض، وليست الصـحراء فقـراً إلا بسـب  عـدم نـزول المطر لأجد

ا ك   الأمطار، ويقـول تعـالى:  اً  ك وَ ا ءِْ سك ا و شِا َِ َّكا نِ  يكنكاو َِ تك ََََّّّّا  هكافِ  ِار ضِ و كَ  إِنَّا  

. ولا تقف دعوة القرآن الكريا عند هذا الحـد بـل تمتـد إلـى 84الكهف/ 

                                                           
أندري  لالاند: موسوعة لالاند الفلسفية، تعري  خليل أحمد خليل، تعهده وأشرف  (1)

م 1996 -لبنان -، منشورا  عويدا ، بيرو 1علي  حصراً أحمد عويدا ، المجلد الثانى، ط

 .1064ص

م، مـادة 1982بيرو ،  -، دار الكتاب اللبناني1الفلسفى، جـ د. جميل صليبا: المعجا( 2)

 .649السببية، ص
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قريبة لحدوث الأشياء البحث فيما وراء تل  التى يمكن أن تعدها أسباباً 

إلى الله تعالى سب  الأسباب  -إلى العلة الأولى –ووجودها إلى ما هو بعيد 

 .(1)جميعاً وعلة العلل، وليس وراءه علة، وهو علة نفس 

ففكرة السببية تعد من الأفكار المهمة فى تاريخ الفكـر الفلسـفى، 

ن الملحو  فى فقد شغلت أذهان المفكرين قديماً وحديثاً، وكان لها المكا

الفكر الإنسانى، ولا عج  أن احتلت تل  الفكرة فى فكرنا الإسلامى مكاناً 

بارزاً، ولعبت دوراً مهماً، وتشعبت حولها الآراء ووجها  الناـر. فعبـر 

تاريخ الفكر الفلسفى وقف المفكرون مواقف متباينة إزاء هـذه المشـكلة 

. (2)لفلسـفى العـامكل حس  نارت  إلى الأشياء وتماشـياً مـع مذهبـ  ا

فالسببية أو العلية هى موضوع فلسفى تعنى بالعلاقة بـين حـدث يسـمى 

 .(3)السب ، وحدث آخر يسمى الأثر

لقد اختلفت آراء الفلاسفة والمفكـرين فـى الأسـباب ومسـبباتها، 

واتسعت شقة الخلاف بينها حتى بلغت درجة التضاد، فبينما ينكر بعضها 

إذ يقرر بعضها هذا التلازم وعدم تخلف  فى  التلازم بين السب  والمسب ،

حال أبداً. بل إن بعضها تمادى فى هذا فجعل الأسباب قوى عاقلة، تعمـل 

فى وعى وبصيرة، وذل  حين رآها تعطـى نتائجهـا دون أن تنحـرف أو 

تضل، وكان من هذا أن آمن كثير من هؤلاء بالطبيعة، وعـدوها كائنـاً 

 جوده.مقوما  و عاقلاً، يحمل فى كيان 

                                                           
، دار الهدايـة للطباعـة 1د. إبراهيا محمد صقر: قضايا فى الفلسفة الإسلامية، ط( 1)

 .292م، ص2007 -هـ1428والنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .291المرجع السابق ص(2)

       .https://ar.m.wikipedia.orgمفهوم السببية  )3(

                                .https://www.marefa.orgوانار:  

https://ar.m.wikipedia.org/
https://www.marefa.org/
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ولا ش  أن هذه النارة إلى الطبيعة وأسرارها ناـرة محـدودة، 

قصر  عن أن ترى القدرة التى تربط عوالا الموجـودا  كلهـا بربـاط 

محكا وثيق، بحيث تجعل منها كياناً واحداً، يجرى لغاية واحدة، هى فى 

حكمة وناام، كما قصر  تل  النارة عن أن تمتد فترى ما وراء هـذه 

أودع فيها من أسباب، تعمل بحكمة وتدبير من الإل  الخـالق  الطبيعة وما

والمبدع، إن  تعالى الذى يدفع أسباباً بأسباب، وأقداراً بأقدار. ولكن هـل 

الأسباب المودعة فى الأشياء تعطى دائماً فى كل حين مسببا  لا تختلف 

 وهذا ما نجي  علي  أثناء دراستنا لهذا البحث. (1)ولا تتخلف أبداً؟

دفنا من هذا البحث هو التركيز على فكرة السببية بوصفها من وه

القضايا الفلسفية المعاصرة التى لها أهميتها الكبرى فى مجـال الفلسـفة 

الإسلامية، فهى قضية عقائدية، الهدف منها معرفة ما يجـرى فـى الكـون 

والطبيعة، وما يحيط بالإنسان فى إطار العلاقة الضرورية بـين الأسـباب 

با ، وأحكام الناام والترتيـ  والتـدبير والاتسـاق بـين الأشـياء والمسب

وبعضها الآخر، وهذا ما نوضح  من خلال رأى الفلاسفة المسلمين حـول 

فكرة السببية من مناور نقدى، ومعرفة وجهة نار كل فيلسوف أو مفكر 

حول ما يراه، وما هو مغزى الخلاف والجدال بينها، وكيفية التمييز بين 

اب وماهو خطأ؟ وهـل الخـلاف يكمـن فـى الإيمـان بالأسـباب ما هو صو

 والمسببا  والاقتران الحتمى والضرورى بينهما؟ أم لا ضرورة بينهما؟

وتكمن إشكالية البحث فى طرح العديد من النقاط ومناقشاتها من 

خلال موقف فلاسفة الإسلام من فكرة السببية وذل  من مناور نقـدى، 

                                                           
، دار الفكـر 2د. عبد الكريا الخطي : القضاء والقـدر بـين الفلسـفة والـدين، ط( 1)

 .181ص م1979العربى، القاهرة، 
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 تى:وسوف تنحصر النقاط في الآ

  ما العلاقة بين الأسباب والمسببا ؟ وهل العلاقة بينهما متلازمة أم

 غير متلازمة؟ وهل هى ضرورية أم لا ضرورة بينهما؟

 ما السب  والفارق بين  وبين العلة؟ 

 وهل هناك ترادف بين السب  والعلة؟ 

 ما موقف المعتزلة من السببية؟ 

 ببا ؟ما رأى الأشاعرة فى التلازم بين الأسباب والمس 

 :ما موقف فلاسفة الإسلام من فكرة السببية؟ والذى ينحصر فى 

 .موقف الكندى من مسألة السببية 

 .رأى الفارابى فى مبدأ السببية 

 .مشكلة السببية عند ابن سينا وموقف  النقدى 

   رأى الغزالى فى التلازم بـين الأسـباب والمسـببا

 ونقده للفلاسفة.

 كرة السببية.موقف ابن رشد النقدى للمنكرين لف 

 هل علاقة السب  بالمسب  ترتبط بالقضاء والقدر؟ 

وغيرها كثير من النقاط التى سوف نطرحها من خـلال عرضـنا لفكـرة 

 السببية عند فلاسفة الإسلام.
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 المنهج المتبع:

لتحقيق أهداف البحث ومناقشة نقاط  يمكننا الاستعانة بالمنهجين: 

فـة أفكـار الفلاسـفة المسـلمين المنهج التحليلى والمنهج النقـدى، لمعر

ووجهة نارها وحججها، ومعرفة التمييز بين الصواب والخطأ، واستنباط 

ما يستخلص من آراء من خلال نصوصها الفلسفية حول فكرة السببية من 

 مناور نقدى.
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 العلاقة بين الأسباب والمسببات

 مفهوم السبب والفارق بينه وبين العلة:

يقول "ابن مناور" هو كل شيء يتوصل ب  إلى  السب  لغوياً كما

كما .(2). وكما يقول "الجرجانى" اسا لما يتوصل ب  إلى المقصود(1)غيره

 .84الكهف/ وَآَتَيْنَاهُ مِنْ كُل ِ شَيْءٍ سَبَبًاجاء فى قول  تعالى: 

واصطلاحاً، السب  هو ما يتوقف علي  وجود الشيء ويكون خارجاً 

ساٌ لما يتوصل ب  إلى مطلوب ، ويسمى بالمبدأ أيضاً، . فهو ا(3)مؤثراً في 

وهو ما يحتاج إلي  الشيء إما فى ماهيت  أو فى وجـوده، وذلـ  الشـيء 

 .(4)يسمى سبباً

والسب  عند الأصوليين هو ما كان طريقاً للوصول إلى الحكا من 

 .(5)غير تأثير في  ولا توقف للحكا علي 

 ثلاثة معان: ، فلهأما السبب فى اصطلاح الفلاسفة

 السب  هو العامل فى وجود الشيء. -أ

                                                           
 .459م، مادة السب ، ص1992، دار صادر، بيرو ، 1ابن مناور: لسان العرب، ط(1)

الجرجاني: التعريفا ، معجا فلسفى، فقهى، لغوى، تحقيق د. عبد المنعا الحفنـى، (2)

 م، مادة السب .1991دار الرشاد، القاهرة، 

تبـة يوليـو، يوسف كرم، ود.مراد وهبة، ويوسف شلالة: المعجا الفلسـفى، مك(   3)

 .115م، مادة السب ، ص1966القاهرة، 

، الـدار الشـرقية للطباعـة والنشـر، 1د. عبد المنعا الحفنى: المعجا الفلسفى، ط(4)

 .145م، مادة السب ، ص1990 -هـ1410

 .648، مادة السب ، ص1د. جميل صليبا: المعجا الفلسفى، جـ(5)
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 السب  هو المبدأ الذى يفسر الشيء تفسيراً نارياً. -ب

 .(1)السب  هو ما يفضى إلى الفعل ويبرره -جـ

فالعلاقة بين السب  والمسب  هو مبدأ فلسفى وعلمى قـائا علـى 

 .(2)وجود سب  لكل موجود

حل بحلول  لا على أما العلة فهى فى اللغة اسا يتغير ب  وصف الم

اختيار كالمرض، فهو علة، لأن بحلول  يتغير حال الشخص من القوة إلى 

الضعف. واصطلاحاً، العلة هى كل ما يؤثر فى غيره ويقابلها المعلـول. 

والمعلول هو كل ذا  وجودها بالفعل من وجود غيرها. أى أن المعلـول 

 .(3)نهو الأثر أو المسب ، وهو ما يحدث عن علة أو سب  معي

والعلة عند الأصوليين هى ما يج  ب  الحكـا، فـإذا نـص القـرآن 

الكريا أو السنة النبوية على وصف معين كان هذا الوصف علـة للحكـا 

 الشرعى.

وقد اختلفت أناار الأصوليين فى السب ، هـل يشـمل العلـة أم لا 

يشملها؟ فرأى بعضها أن السب  يشمل العلة، ورأى آخـرون أن السـب  لا 

العلة. فها يفرقون بين العلة والسب ، ويرون أن السب  هو الأمـر يشمل 

الذى جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكا، وانتفاءه علامـة علـى 

                                                           
 .648، مادة السب ، ص1المعجا السابق، جـ(1)

 م، مادة السببية. وانار:1972، مطابع دار المعارف بمصر، 2معجا الوسيط، طال(2)

https://www.almaany.com.  

. وانار: المعجا 397 -396، 95، مادة العلة، ص2د. جميل صليبا : المعجا الفلسفى، جـ(3)

الفلسفى، مجمع اللغة العربية، تصدير د. إبـراهيا مـدكور، الهي ـة العامـة لشـ ون 

 .122م، ص1979 -هـ1399الأميرية، القاهرة،  المطابع
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انتفائ  سواء أكان مناسباً لتشريع الحكا مناسبة ظاهرة أم لا يكن، إلا أن  

 إن كان مناسباً للحكا سمى علة، كما سمى سبباً، وإن لا يكـن مناسـباً

سمى سبباً فقط، ولا يسا علة. فمثال: السب  المناس  لحكا "السفر" فإن 

الشرع جعل  سبباً لجواز الفطر فى رمضان، وربط وجـوده بقولـ  جـل 

 وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِد َةٌ مِنْ أَي َامٍ أُخَرَشأن : 

ظـاهرة، بوصـف ، والسفر مناس  لتشريع هذا الحكا مناسبة 185البقرة/ 

تضمن  المشقة التى يناسبها ويلائمها الترخيص والتخفيف، فيسـمى علـة 

كما يسمى سبباً. ومن هذا أيضاً "الإسكار" فإنـ  سـب  لتحـريا شـرب 

الخمر، وهو أمر مناس  لهذا الحكا مناسبة ظاهرة، لأن  يؤدى إلى ذهـاب 

فيسـمى العقل وضياع ، وفى المنع من تناولها حفظ العقول من الضـياع 

 علة كما يسمى سبباً.

أما مثال السب  غير المناس  للحكا مناسبة ظاهرة كزوال الشمس 

سب  لصلاة الاهر، ولا يصح أن يسمى علة لصلاة الاهر، وغروب الشمس 

سب  لصلاة المغرب، ولا يصح أن يسمى علة لهذه الصلاة. فكل علة يصح 

، والسـرقة علـة أن تسمى سبباً مثل الإسكار علة وسب  لتحـريا الخمـر

وسب  لقطع اليد، والقتل علة وسب  لمنع الميراث، وهكذا. ولكن كل سب  

لا يسمى علة، فكما مثلنا بزوال الشمس وغروبها،  وشهود هلال رمضـان 

 .(1)لوجوب الصلاة،  فكل هذه أسباب فقط وليست عللاً

أما العلة فى اصطلاح الفلاسفة، فيقول "ابن سـينا" فـى "رسـالة 

                                                           
بنغازي،  –د. زكى الدين شعبان: أصول الفق  الإسلامى، منشورا  جامعة قاريونس (1)

. وانار: د. يوسف قاسا: أصـول الأحكـام الشـرعية، دار النهضـة 249، 248م، ص1989

 .165، 161م، ص1988 -هـ1408العربية، القاهرة، 
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العلة هى كل ما يؤثر فى غيره، بينما المعلول هـو كـل ذا   الحدود":

وجودها بالفعل من وجـود غيرهـا، أمـا وجـود ذلـ  الغيـر لـيس مـن 

 .(1)وجودها

أما "الغزالى" فيقول فى كتاب  "معيار العلا": إن العلة تقتضـى 

بالضرورة وجود المعلول، وإن المعلـول لا يوجـد إلا إذا وجـد  العلـة، 

ذا  التى لا توجد بالفعل إلا من ذا  أخرى موجودة بالفعل، فالمعلول هو ال

وإن كل واحد من الـذاتين إذا فـرض موجـوداً وجـ  أن يكـون الآخـر 

موجوداً، وإذا فرض مرفوعاً وج  أن يكون الآخر مرفوعاً، فوجود العلة 

 .(2)يوج  إذن وجود المعلول، ورفعها يوج  رفع 

 ولكن لو تساءلنا:

 السبب والعلة عند فلاسفة الإسلام؟هل هناك ترادف بين 

ظهر هذا الترادف بين السب  والعلة فى كثير من كت  الفلاسفة 

الإسلاميين وشروحها على أرسطو. فنجد "ابـن سـينا" يسـتخدم لفاـى 

"سب " و"علة"، كل واحدة منهما مكـان الأخـرى، فتـارة يقـول أسـباب 

شـائع عنـده هـو الموجودا ، وتارة أخرى يقول علل الموجودا ، ولكن ال

                                                           
لحدود )ضمن رسائل ابن سينا( تحقيق وترجمة وتعليق أملية ابن سينا: رسالة فى ا(1)

. وانار ل  100م، ص1962جواشون، منشورا  المعهد الفرنسى للآثار الشرقية، القاهرة، 

م، 1982أيضاً: الإشارا  والتنبيها ، تحقيق د. سـليمان دنيـا، دار المعـارف، القـاهرة، 

 .140ص

، دار المعـارف 2قيـق د. سـليمان دنيـا، طالغزالى: معيار العلا فى فن المنطق، تح(2)

، دار الكت  2، ط2. وانار ل  أيضاً: المستصفى فى علا الأصول، جـ188م ص1969بمصر، 

 . 272م، ص1982لبنان،  –العلمية، بيرو  
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استخدام لفاة علة، حتى إن  فى رسالت  "فى الحدود" يعرف لنـا لفاـة 

علة، ولا نجد ذكراً لكلمة سب ، ناراً لأنها تدل على ما تدل علي  كلمة 

علة، وفى كتب  المنطقية كالجدل والبرهان، نجده تارة يستخدم لفاـة 

نجـد لديـ  "علة"، وتارة يستخدم لفاة "سب ". أمـا "الغزالـي" فإننـا 

المعانى نفسها التى ذه  إليها ابن سينا، وهذا واضح من كتابـ  "معيـار 

العلا". كما ظهر هذا الترادف أيضاً فى شروح "ابن رشد" على أرسطو، 

فهو يقول: إن السب  والعلة اسمان مترادفان، وهما يقالان علـى الأسـباب 

 .(1)الأربعة التى هى المادة والصورة والفاعل والغاية

بين من هذا أن هناك اختلاف فى الآراء بين الفلاسفة الإسلاميين يت

وبين علماء الأصول، حول الترادف بين العلة والسب ، فمنها من يرى أن 

السب  يشمل العلة فهما مترادفان كما ذكر عند أغل  فلاسـفة الإسـلام 

كابن سينا والغزالى وابن رشد، ونجد أيضاً بعـ  آراء الأصـوليين قـد 

ون لفظ علة للدلالة على السب ، بينما بعضها الآخـر يـرون أن يستخدم

هناك اختلافاً بين السب  والعلة، فالسب  لا يمكن أن يطلق علي  علة، فهو 

لا يكون إلا سبباً فقط ، أما العلة فقد يطلق عليها أيضاً سبباً وهـذا قـد 

 أشرنا إلي  سابقاً بالأمثلة الدالة على ذل .

 

                                                           
، دار المعارف 2د. محمد عاطف العراقى: تجديد فى المذاه  الفلسفية والكلامية، ط (1)

(. وانار ابـن سـينا: رسـالة فـى الحـدود )ضـمن 1)هامش  49، 48م، ص1974بمصر، 

. 293. وانار الغزالى: معيار العلا فى فن المنطق، ص41مجموعة رسائل ابن سينا( ص

، دار 1وانار: ابن رشد: تهافت التهافت، تقديا وضبط وتعليـق د.محمـد العريبـي، ط

 . 289م، ص1993الفكر اللبنانى للطباعة والنشر، بيرو ، 
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بين العلة والمعلول ترد إلى مبدأ العليـة، فـإذا ولهذا فإن العلاقة 

كانت العلة ترادف السب  إلا أنها قد تغايره فيراد بالعلة المؤثر، وبالسب  

 ما يفضى إلى الشيء.

 موقف المعتزلة من السببية:

نارية السببية عند المعتزلة من القضايا الجوهرية التى ميـزتها 

ا يأتى متقدماً على المسب ، كما عن باقى الفرق الإسلامية، فالسب  عنده

يصح وجوده من دون ، أما العلة لا يتوقف إيجابها علـى شـرط أو معنـى 

 .(1)آخر، فهى مؤثرة بذاتها على المعلول

ولهذا يذه  المتكلمون من المعتزلة فى مسألة السببية إلى القول 

بتأثير الأسباب فى مسبباتها، فالسب  يوج  المسـب  بنـاء علـى العلاقـة 

لطبيعية بين السب  والمسب . فقد أثبت المعتزلة لبع  الحوادث مؤثراً ا

غير الله، ورأوا أن الإنسان فاعل محدث مخترع ومنشئ على الحقيقة دون 

المجاز. كما قالوا أن الفعل الصادر عن  يكون إما بالمباشر وإما بالتولد، 

ليـد ومعنى التولد عندها أن يوج  فعل لفاعل  فعلاً آخـر، كحركـة ا

والمفتاح، فإن حركة اليد أوجبـت لفاعلهـا حركـة المفتـاح، فكلتاهمـا 

 .(2)صادرتان عن ، الأولى بالمباشرة، والثانية بالتولد

                                                           
(1) www.islamtoday.net.  

 سليمان بن الحسن القرارى: نارية السببية فى الفكر الاعتزالى.

الأشعرى: مقالا  الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق محمد محيى الـدين عبـد (2)

. وانار عبد 197م، ص1950 -هـ1369، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1، ط2الحميد، جـ

. واناـر د. محمـد 243هــ، ص1325السـعادة،  ، مطبعة1الرحمن الإيجى: المواقف، جـ

 .50عاطف العراقى: المرجع السابق ص
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فالتولد عند المعتزلة يرتبط بتلازم الأسباب ومسبباتها، والاقتران 

الضرورى بينهما، ونجد للمعتزلة آراء فى التولد فها على اختلافها فـى 

لتولد اختلفوا فى تعريف  فمنها يقول: الفعـل المتولـد هـو النار إلى ا

الفعل الذى يكون بسب  منى ويحل فى غيرى. ومنها يرى أن  الفعل الذى 

أوجبت سبب  فخرج من أن يمكننى ترك . ومنها يقول هو الفعـل الـذى 

يلى مرادى، مثل الألا الذى يلى الضربة، ومثل الذهاب الذى يلى الدفعـة. 

ين ما يتولد من فعل الإنسان الحى، وبين ما يتولد من غير وبعضها فرق ب

الحى، وردوا إلى الإنسان كل مايتولد من فعل . أما ما يتولـد مـن غيـر 

الحى كحرق النار، وتبريد الثلج فهو من فعل الله أو من فعل الطبيعة أو 

لا فاعل لها. وقال آخرون، كل فعل يتهيأ وقوع  على الخطأ دون القصد 

لإرادة ل  فهو متولد، وكل فعل لا يتهيأ إلا بقصد ويحتاج كل جزء إلي  وا

من  إلى عزم وقصد وإرادة ل ، فهو خارج عن حد التولد، داخـل فـى حـد 

هــ( وهـو مـن 340المباشر، وهو قول "محمد بن عبد الله الإسـكافى" ) 

معتزلة بغداد. بينما نجد بعضها يشير إلى أن الأفعال المتولـدة لا فاعـل 

ولا يمكن إضافتها إلى الله تعالى، ولا يكن أيضاً إضافتها إلى الإنسان، لها، 

هـ( وهو 234وإنما هى من فعل الطبيعة وهو قول "ثمامة بن الأشرس" )  

 .(1)من معتزلة بغداد

                                                           
، تحقيـق 9القاضى عبد الجبار: المغنى فى أبواب التوحيد والعـدل )التوليـد( جــ(1)

د.توفيق الطويل، وسعيد زايد، مراجعة د. إبراهيا مدكور، إشراف د. طـــ  حسـين، 

. وانار 11 -5م ص1964ة والنشر، القاهرة،  المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجم

. واناـر ابـن المرتضـى: المنيـة والأمـل )فـرق 93، 92الأشعرى: المصدر السابق ص

وطبقا  المعتزلة( تحقيق وتعليق د. على سامى النشار، وأ.عصام الدين محمد على، دار 

ــة،   :D. B. Macdonald . واناــر أيضــاً:212م ص1972المطبوعــا  الجامعي
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وقد ترتبط فكرة التولد بمبدأ السببية وهو مبدأ قال ب  المعتزلة، 

اً يسير عليها وأهدافاً يسعى وقرروا أن الكون لا يخلق عبثاً، وأن ل  نام

. وفى هذا يقول "القاضى عبد (1)إليها، وهو ما يسمى بالأسباب والمسببا 

هـ(: "إن السب  إنما يوج  المسـب  متـى كـان المحـل 415الجبار" ) 

محتملاً ل ، ووجد على الوج  الذى من حق  أن يولده... وإن السب  قـد 

ل ، ولا يتغير حال  فى آصـل ثبت أن  يولد المسب ، كما هو علي  من حا

التوليد وكيفيت  بالقصد والاختيار والعلا، ولو تغير  حال  بالمقصـود 

 .(2)لخرج عن كون  سبباً"

من خلال هذا نود أن نشير إلى أن اهتمـام القاضـى عبـد الجبـار 

وسائر المعتزلة بالأفعال المتولدة، إنما هو إثبا  لفكرة السببية والربط 

اب ومسبباتها، وهذا تأكيد لقدرة الله سـبحان  وتعـالى الحتمى بين الأسب

ومشي ت ، وطبقاً للسنن والقـوانين الإلهيـة التـى تقـر بـتلازم الأسـباب 

 والمسببا  فى الطبيعة، والاقتران الضرورى بين العلة والمعلول:

وعلى هذا أخذ القاضى عبد الجبار يوضح الفعل المباشر والمتولـد  

بين العلة والمعلول أو السب  والمسب ، فقد أقام عن طريق علاقة الترابط 

الفعل الإنسانى فى ضوء الصلة بين العلة والمعلول، فوجود العلة دليل على 

وجود المعلول وبينهما علاقة ضرورية منطقية لا تخلـف فيهـا، فالعلـة 

                                                                                                                                                    
Development of Muslim theology, Beirut, 1965, P. 144- 152.  

، دار المعـارف، 2د. إبراهيا مدكور: فى الفلسفة الإسلامية مـنهج وتطبيقـ ، جــ(1)

 .109م، ص1983القاهرة، 

، تحقيـق 8القاضى عبد الجبار: المغنى فى أبواب التوحيد والعدل )المخلـوق( جــ(2)

عة د. إبراهيا مـدكور، إشـراف د. طـ  حسـين، د.توفيق الطويل، وسعيد مراد، مراج

 .169المؤسسة المصرية العامة، القاهرة، ص
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موجبة لمعلولها، فلو أطلق إنسان سهماً فقتل غيره، فالقتل فعل يتسـب  

، والإلقاء ليس عبثاً بل غاية، بل غايت  هى إصابة الهـدف عن إلقاء السها

المرمى، فإذا تحققت الغاية وهى الرمى أو الإصابة تحقـق التـرابط بـين 

العلة والمعلول فى حركة الرمى والقتل، فتولد هـذا الفعـل عـن تلـ  

 .(1)الحركة يعد تولداً لازماً لاانفكاك عن 

يتساءل: هـل فـى القـول ولعل الدارس لرأى المعتزلة فى التولد 

بالتولد مايتنافى مع القول بتأثير الأسباب فى مسبباتها تأثيراً ضرورياً، 

 وعلى نحو ليس في  تخلف؟

نستطيع أن نجي  على هذا التساؤل بالقول بأن هذا التولـد يـدلنا 

على تأثير الأسباب فى مسبباتها، ولكن  فى بع  زواياه لا يقطع بتأكيد 

. ولكن ليس الأمر كذل  فى (2)ين الأسباب ومسبباتهاالعلاقة الضرورية ب

العلة والمعلول، فالعلة تقتضى ضرورة أن يكون لها معلول سواء أعقبها أو 

 لازمها، والمعلول سمى كذل  لأن  معلول لعلة سبقت  أو لازمت . فمثلاً:

إذا كانت الشمس طالعة اقتضى ذلـ  أن يكـون النهـار موجـوداً 

لة للنهار المعلول بها، كما يمكن القول بأنـ  إذا ضرورة، فالشمس هنا ع

كان النهار موجوداً كانت الشمس طالعة بالضرورة، وليس ضرورياً أن 

 تكون ساطعة. فهنا قد أدى وجود المعلول إلى الاستدلال على وجود العلة.

                                                           
. 136، 135، ص9القاضى عبد الجبار: المغنى فى أبواب التوحيد والعدل )التوليد( جـ(1)

وانار ل  أيضاً: المحيط بالتكليف، جمع الحسن بن أحمد بن متوي ، تحقيق عمر السيد 

ؤاد الأهوانى، الدار المصرية للتـأليف والترجمـة والنشـر، عزمى، مراجعة د. أحمد ف

 .393م ص1965القاهرة، 

 .51د. محمد عاطف العراقى: تجديد فى المذاه  الفلسفية والكلامية ص(2)
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ولكن الأمر يختلف فى السب  والمسب ، فقد يحدث عارض يمنـع 

 وجود المسب  فمثلاً:

اد شخص أن يذه  للمسجد قاصـداً الصـلاة بـدافع العبـادة إذا أر

وابتغاء للثواب، ثا علا فى طريق  أن المسـجد مغلـق أو لـيس بـ  مـاء 

للوضوء، فهذا المانع الذى عرض فجأة قد صرف الداعى الأول فلا يحدث 

  .(1)الفعل وهو الصلاة، ولذا لايصح نسبت  إلى الفاعل

يولد ولا يتخلف مسبب  عنـ ،  فالقاضى عبد الجبار يرى أن السب 

إلا أن يعرض عارض فيمنع  من التولد، ولكن متى ارتفع العارض وجـ  

 .(2)حصول المسب  عند حصول السب 

وتأكيداً على ذل  يشـير القاضـى عبـد الجبـار بأنـ  إذا كـان 

المعلول يوج  بالضرورة عند وجود العلة، فقد يقع معلول لعلة ما، ولكن 

إلى فاعل مختار، لأن العلاقة بـين العلـة والمعلـول  هذا الوقوع لايستند

 علاقة وجوب ضرورى وليست فاعلية. 

أما وجود المسب ، لا يج  بالضرورة عند حصول السب ، فإن  قـد 

يعرض عارض ويمنع وجود المسب  لأن ذا  المسـب  منفصـلة عـن ذا  

السب . وليس كذل  معلول العلة، فإن  يج  عنـد وجـود العلـة حتـى 

                                                           
د. سامى نصر لطف: الحرية المس ولة فى الفكر الفلسفى الإسلامى، مكتبة الحرية  (1)

 .142، 141م، ص1977الحديثة، القاهرة، 

القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة تعليق الإمام أحمد بن الحسين بن أبـى (2)

-هـ1408، مكتبة وهبة للنشر، القاهرة، 2هاشا، حقق  وقدم ل  د: عبد الكريا عثمان، ط

: سليمان بن الحسـن القـرارى .www.islamtoday.net  . وانار:388م ص1988

 نارية السببية فى الفكر الاعتزالى.

http://www.islamtoday.net/
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 .(1)الآخر يل مع وجودها أن لا يثبت، ففارق أحدهمايستح

ولعل ما ذكره القاضى عبد الجبار وغيـره مـن المعتزلـة حـول 

الأسباب والمسببا  فهو أمر عارض، ولكن  لا يمنع الترابط الضرورى بين 

الأسباب والمسببا . فها يعترفون بتأثير الأسباب فى مسبباتها، والاقتران 

ما ذُكر يعد أمراً عارضاً وليس حتمياً فى كـل الضرورى بينهما. وأن 

ظاهرة من الاواهر التى تجمع بين السب  والمسـب ، فهـذا يرجـع إلـى 

الإرادة والمشي ة الإلهية والتى تهدف إلى حكمة وغاية عنـد الله سـبحان  

وتعالى، والتى تسير وفقاً لقوانين ثابتة فى مجرى الأحـداث المتعاقبـة، 

 ية والعناية الإلهية.ووفقاً للقدرة الربان

هكذا قد تتفق المعتزلة على قيام السببية، والعلاقة الضرورية بين 

الأسباب والمسببا ، سواء أكان ذل  فـى الكـون وعـالا المـادة أم فـى 

المجتمع ومحيط الإنسان، وها بـذل  يتجـاوزون ويخـالفون الجبريـة 

يعترفوا بمبدأ الذين ردوا كل المسببا  إلى الله تعالى، ورفضوا لذل  أن 

. وأرجعوا الأمر إلى الله، بحيث يصير (2)السببية بين الإنسان وبين الأفعال

العبد عندها بمنزلة الجماد، ليس ل  حرية ولا إرادة ولا اختيار، وأسندوا 

 .(3)أفعال الإنسان كلها إلى الله سبحان  وتعالى

                                                           
 .390 -388القاضى عبد الجبار: المصدر السابق ص(1)

، دار الشـروق، القـاهرة، 2د. محمد عمارة: المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية، ط(2)

 .144م ص1988-هـ1480

التهانوى: كشاف اصطلاحا  الفنون، المجلد الأول، المؤسسـة المصـرية العامـة، (3)

 . وانار:199م، مادة الجبر، ص1963هرة، القا

M. W. watt: free will and predestination in early Islam, 

London, 1953, p. 96. 
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كـل ولهذا انتقد  المعتزلة، الجبرية فى رفضها لفكرة السببية، و

من أنكر التلازم الضرورى بين السب  والمسب ، وبين العلـة والمعلـول، 

وأقر  بأن كل ما يوجد فى الطبيعة يسير على ناـام خاضـع للمشـي ة 

الإلهية، والإرادة الإلهية، ووفقاً للعلا الإلهى الـذى يعطـى لكـل مخلـوق 

 طبيعت  الخاصة ب .

 :رأى الأشاعرة فى التلازم بين الأسباب والمسببات

السب  فى اصطلاح المتكلمين من الأشاعرة كما عرف  "الجرجانى" 

عبارة عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكا غير مؤثر في ، فليس للسب  

 .(1)تأثير فى مسبب ، بل العلاقة بينهما علاقة اقترانية لا تأثير ب 

فقد ذه  الأشاعرة إلى إنكار حتمية السببية والعلية، وقـالوا إنـ  

ة بين الحوادث المتعاقبة إلا بإجراء العـادة، وذلـ  بخلـق بعضـها لاعلاق

عقي  بع ، كالرى بعد شرب الماء، فليس للشرب دخل فى الرى، بل الرى 

واقع بقدرة الله واختياره، فل  أن يوجد الشـرب دون الـرى، والـرى دون 

الشرب، وكذل  الحال فى سائر الأفعال. وإذا تكـرر صـدور فعـل منـ  

أو دائماً يقال إن  فعل  بإجراء العادة، وإذا لـا يتكـرر أو  وكان أكثرياً

تكرر قليلاً فهو خارق للعادة أو نادر. ولو أجرى الله العادة بأن يفعل الألا 

الشديد العايا عند الضرب اليسير، ولا يفعل الألا العاـيا الكثيـر عنـد 

ب الضرب الشديد، بل يفعل ما ينافي  من اللذا ، لوجـ  أن يكـون الضـر

                                                           
 .102الجرجانى: التعريفا ، مادة السب ، ص(1)
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 .(1)اليسير مولداً لعايا الالا، والشديد مولداً ليسير الألا

فهنا يبدو وكما هو ملاحظ إنـ  إذا كـان القاضـى عبـد الجبـار 

وسائر المعتزلة أقروا بـتلازم الأسـباب والمسـببا  فـى الطبيعـة، فـإن 

الأشاعرة قالوا بلزوم العادة وجريانها. وعلى هذا فالأشاعرة فى الواقع لا 

أنها قد أتوا بنارية أخـرى فـى العليـة بـدلاً مـن ناريـة  يزيدوا على

العادة وجريانها" المعتزلة فى العلية والسببية، وهذه النارية هى "نارية 

وبدلاً من أن يقولوا بتلازم الأسباب والمسببا  فى الطبيعة قالوا بلـزوم 

 .(2)العادة

ة، معنى هذا أن نفى القاعدة السببية تعد مبدأ من مبـاد  الأشـاعر

بدليل ذهابها إلى أن الله تعالى إذا أراد  تغيير الناام الذى يبدو لنـا فـى 

الكون لاستطاع ذل ، فإن نفيها للقاعدة السببية يدل على عدم اعترافها 

 .(3)المعينة بين الأسباب ومسبباتها بالعلاقا  الضرورية المحددة

مبدأ الذى وبناء على هذا لا تقبل الأشاعرة فكرة التوليد، وأنكروا ال

أورده القاضى عبد الجبار وغيره من سائر المعتزلة لإثبا  فكرتها عـن 

التوليد وهو مبدأ العلية، وع دوا الفاعل الحقيقى للأفعال المتولدة هو الله، 

                                                           
الجوينى: الإرشاد إلى قواطع الأدلة وأصول الاعتقاد، حقق  د. محمد يوسف موسى، (1)

. وانار الباقلانى: التمهيد 243م ص1950حميد، مكتبة الخانجى، وعلى عبد المنعا عبد ال

"فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة"  ضبط  وقدم لـ  

وعلق علي  د. محمود محمد الخضيري، ود. محمد عبد الهادى أبو ريـدة، دار الفكـر 

 .301 -300م ص1947العربى، القاهرة، 

، دار الهدايـة 1ام: فى الفلسـفة الإسـلامية مـدخل وقضـايا، طد. محفو  على عز(2)

 .161م، ص1986 -هـ1407للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .70د. محمد عاطف العراقى: تجديد فى المذاه  الفلسفية والكلامية ص(3)
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فالله خالق هذه الأفعال، فإذا ما قذف الإنسان بالسها لا يكن هـو الفاعـل 

ودليـل ذلـ  مـا ذكـره على الحقيقة، وإنما الفاعـل عنـدها هـو الله، 

"الباقلانى" حين ذه  قـائلاً: "إن الأفعـال المتولـدة ينفـرد الله تعـالى 

 .(1)بخلقها، وأن  لا مفر من إرجاع الأمر كل  إلى الله"

ولهذا يرف  القاضى عبد الجبار ما ذه  إلي  الأشاعرة، لأن الذى 

ا يترتـ  يترت  على نفى كون الإنسان فاعلاً للمتولدا  ونسبتها لله، إنم

والقبائح إلى الله، وهذا محال فقد تنزه على ذل  نسبة المعاصى والشرور 

الله تعالى عن ذل ، لأن هذه الأفعال المتولدة تجمع بين جميع الأنواع من 

قبح وكذب وظلا إلى جان  الحسن والصدق والعدل. ومن المعلوم بديهياً 

فإن فاعلها الأصلى ليس  أن الشرور محال فعلها أو انتسابها إلى الله. وهكذا

. (2)إلا الإنسان، لأن  هو وحده الذى يالا نفس  بفعل الشـرور والمعاصـى

 ولهذا يج  انتسابها إلي  حتى يستحق عليها جزاء فعل .

يتبين مما سبق أن الأشـاعرة أراد  مـن خـلال مـا ذكرتـ  هـو 

ة المحافاة على القدرة المطلقة لله سبحان  وتعالى، فأقر  بلـزوم العـاد

وجريانها، بدلاً من تلازم الأسباب والمسببا . وذكر  أن الناام السـائد 

فى الكون، والأنامة الجارية في  يرجع إلـى المشـي ة والقـدرة الإلهيـة 

المطلقة، التى لا فاعل غيرها فى الطبيعة بكل نامهـا وأقـدارها. ولهـذا 

لمسببا ، وهذا انتقدها ابن رشد فى قولها بالعادة بدلاً من تلازم الأسباب وا

                                                           
الباقلانى: التمهيـد "فـى الـرد علـى الملحـدة والمعطلـة والرافضـة والخـوارج (1)

 .296صوالمعتزلة" 

. 135، ص9القاضى عبد الجبار: المغنى فى أبواب التوحيـد والعـدل )التوليـد( جــ(2)

، 147وانار د. سامى نصر لطف: الحرية المس ولة فى الفكر الفلسـفى الإسـلامى، ص

148. 
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ما نشير إلي  بالتفصيل أثناء حديثنا عن رأى ابن رشد من فكرة السـببية 

وموقف  النقدى للأشعرية، ولكل من أيد موقفها ورف  الربط الحتمـى 

 والضرورى بين العلة ومعلولها، وبين الأسباب ومسبباتها.

 موقف فلاسفة الإسلام من فكرة السببية

 ببية:الكندى وموقفه من مسألة الس

تعد مسألة السببية من المسائل المهمة التى تعـرض لهـا فلاسـفة 

هـ( فى 265 -185الإسلام، فقد أفاضوا فى الحديث عنها، فنجد "للكندى"  )

هذا رسالتين الأولى "رسالة فى الفاعل الحق الأول التام والفاعل الناقص 

علة القريبـة الذى هو بالمجاز"، والثانية "رسالة فى الإبانة عن العلة الفا

 للكون والفساد".

ففى الرسالة الأولى نجده يتحدث عن السببية من خـلال التفرقـة 

بين فعل حقيقى وفعل بالمجاز، ويقسا الفعل الحقيقـى إلـى أول وثـان، 

فالفعل الحقيقى الأول عبارة عن تـأييس الأيسـا  عـن لـيس، أى إيجـاد 

الى الذى هو غاية كل الموجودا  من العدم، ويعد الكندى هذا الفعل لله تع

علة، ويطلق علي  "الإبداع". أما الفعل الحقيقى الثانى فهو الذى يلى هذا 

الفعل فهو أثر المؤثر فى المؤثر في ، فالعلة هـى الفاعـل المـؤثر، أمـا 

 المعلول فهو المفعول المؤثر في .

أما الفعل بالمجاز فقد قسم  قسمين: أحدهما يسمي  الفعـل وهـو 

بانتهاء فعل فاعل  كالمشى للماشى، وثانيهما يسمي  العمل ماينتهى أثره 

وهو عبارة عن ثبا  الأثر فى المنفعل بعد إمساك المؤثر كالنقش والبناء 
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وما أشبه  من جميع المصنوعا ، فإن النقش والبناء وجميع المصـنوعا  

 .(1)هى أثره، أعنى المنفعل الذى كان علة تأثيرها

لإبانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون أما عن رسالة الكندى فى "ا

والفساد" فقد أشار فيها إلى الأسباب والمسببا ، والعلل والمعلولا  التى 

تحدث من حولنا، فعنده أن لكل حادث سبباً، ولكل معلول علة، فهذا أمـر 

الـذاه   *()لاينكره أحد. ويقسا فيها الكندى العلة وفق التقسيا الأرسطي

وهى العلة الفاعلة، والعلة الغائية، والعلة الصـورية،  إلى وجود أربع علل

 والعلة المادية. ويرى الكندى أن علل

كون كل كائن، وفساد كل فاسد هى هذه الأربـع علـل، وحـين 

يذكر العلة الفاعلة يفرق بين علة قريبة وعلة بعيدة، وما يقصده الكندى 

عبيـره الجـرم بالعلة القريبة للكون والفساد هو الأفـلاك أو علـى حـد ت

                                                           
الكندى: رسالة فى الفاعل الحق الأول التام والفاعل الناقص الذى هو بالمجاز )ضمن (1)

ية( تحقيق وتقديا وتعليق د. محمد عبد الهادى أبو ريدة، القسا رسائل الكندى الفلسف

 .136-134م، ص1989)منقحة ومصححة( دار الفكر العربى، القاهرة،  2الأول، ط

تناول أرسطو موضوع العلية بالبحث لأن مهمة علا الطبيعة فى رأي  هى معرفة  )*(

، 2لمنطق الوضعى، جـأسباب ما يحدث فيها من تغير. )انار د. زكى نجي  محمود: ا

. وانار د. محمد على أبو ريان: 268م، ص1980، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 5ط

أرسطو "ضمن معجا أعلام الفكر الإنسـانى" تصـدير د. إبـراهيا مـدكور، الهي ـة 

 (. وهذه الأسباب هى العلل الأربعة:     491م ص1984المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

وهى قد تكون مؤثرة فى المعلول كالنجار الذى يصـنع الكرسـى. وعلـة  علة فاعلة:

مادية: وهى التى يلزم عن وجودها وحده حصول الشيء بالفعل؛ بل ربما كان بالقوة، 

كالخش  الذى يصنع من  الكرسى. وعلة صورية: وهى التى يج  عن وجودها وجود 

وعلة غائية: وهى التـى يكـون المعلول لها بالفعل، كالهي ة التى يتا عليها الكرسى. 

وجود الشيء لأجلها، فهى الغاية التى من أجلها وجد، كالجلوس على الكرسى. )انار 

. وانار المعجا الفلسفى، مجمع اللغـة 69، ص2د. جميل صليبا: المعجا الفلسفى، جـ

 (.122العربية، تصدير د. إبراهيا مدكور، ص
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السماوى ، إذ أن  ذو تأثير كبير على عالا الكون والفساد، لأن الفل  هو 

السطح المباشر والعلة القريبة لعالا العناصر الأربعة. ولا يج  أن نفها 

كلمة علة بعيدة، بمعنى أنها ليست ذا  أهمية على عالا الكون والفساد، أو 

، والمقصود من العلة البعيدة أنها ذا  تأثير ضعيف، فالعكس صحيح تماماً

للكون والفساد هو أن هذه العلة علة العلل كلها، فهـى المسـببة لأسـباب 

الكون والفساد، ولولاها لما فعلت العلل القريبة أفعالها. فكل الأشياء تنتهى 

فى عللها إلى نهاية واحدة أعنى علة واحدة لا متكثرة، ثا إن من ينار فى 

ننا وحواسنا سوف نجد أن هذه الكثـرة تـدل علـى الكثرة التى نراها بأعي

الوحدة، وكثرة العلل تدل على وجود علة واحدة مثلما أن الناـام يـدل 

على المناا، هذه العلة البعيدة على حد تعبير الكندى هـى الله عزوجـل، 

وهو يعد الله الفاعل للكل والمؤيس للكل عن ليس، وهو سبحان  المصـور 

معلولا  سبباً فى حدوث ما يحدث، فكل ما يحدث للكل والجاعل العلل وال

مراد لله عزوجل، وكل حادثة بأمر الله ولا شىء يخضع للصدفة هنا، إذ أن 

الحكمة الإلهية تقتضى أن لا يحدث شيء عبثاً أو بالاتفاق. وإذا كان الله 

محدثاً للعالا، فقد أحدث  دفعة واحدة لا فى زمان، يستوى فى ذل  عالا 

لا الأفلاك بناام  البديع، فالعالا بقوانين  وجريان حركات  العناصر وعا

وحوادث ، وخروج أشيائ  من القوة إلى الفعل ينتهى إلـى إرادة فاعلـة أو 

 .(1)أمر الآمر

 

                                                           
علة القريبة للكون والفساد )ضمن رسـائل الكندى: رسالة فى الإبانة عن العلة الفا(1)

. وانار د. فيصل بدير عون: فكرة الطبيعة فى الفلسفة 219، 218الكندى الفلسفية( ص

 -259م ص1980، مكتبة الحرية الحديثة للنشر، القاهرة، 1الإسلامية مع بيان مصادرها، ط

263. 
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فالعالا كما يرى الكندى وحـدة، لأن أجـزاءه مترابطـة، غيـر أن 

الوحدة في  تحتاج إلى موحد، ولابد من الوصول إلى علة أولـى أعطيـت 

. وفى هذا يقول الكندى فى رسالت  (1)الوحدة فى الأشياء هى الواحد الحق

"الفاعل الحق الأول التام والفاعل الناقص الذى هو بالمجاز": أن للكـون 

علة أولى هى الله الذى خلق العالا ودبره ونام  وجعل  علة بعض  الآخر، 

على حدوث  وبهذا كان الكون أيس من ليس لأن  من إبداع الله، وهذا يدل

العالا، لا إلى قدم ... فإن الفعل الحق الأول تأييس الأيسا  عن ليس، وهذا 

الفعل بين أن  خاصة لله تعالى الذى هو غاية كل علة، وهـذا الفعـل مـن 

 .(2)إبداع الله والذى ينفرد ب  تعالى

وبهذا أكد الكندى على الترابط بين العلة والمعلول، وأن لكل علة 

وقد أقام الكندى دليل الحدوث لإثبا  وجود الله على مبـدأ معلول يتبعها، 

العلية وهو أن لكل معلول علة، ولما كان العالا محدثاً فلابد ل  من علة 

أحدثت  وأخرجت  إلى الوجود بعد العدم، ولا يصح أن يكـون علـة نفسـ ، 

. (3)وهذه العلة هى الله سبحان  وتعالى خالق كل شىء ومحدثـ  ومبدعـ 

شار إلي  فى رسالت  " العلة الفاعلـة القريبـة للكـون والفسـاد" هذا ما أ

قائلاً: " إن  تعالى الحى الواحد الذى لا يتكثر البتة، وإن  هو العلة الأولى 

التى لا علة لها، الفاعلة التى لا فاعل لها، المحرك الأول غير المتحـرك، 

بعض  لبع  المتممة التى لا متما لها، والمؤيس الكل عن ليس، والمسير 

                                                           
المصـرية العامـة  د.أحمد فؤاد الأهوانى: الكندى فيلسوف العـرب، مطـابع الهي ـة(1)

 294م، ص1985للكتاب،القاهرة،

الكندى: رسالة فى الفاعل الحق الأول التام والفاعل الناقص الذى هو بالمجاز )ضمن (2)

 .136 -134رسائل الكندى الفلسفية( ص

 .70م، ص1985د. محمد صالح السيد: فلاسفة الإسلام، جامعة المنيا، (3)
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أسباباً وعللاً. فإن ناا هذا العالا وترتيب  وفعل  بعض  فى بع ، وانقياد 

كل كائن، وثبا  كل ثابت، وزوال كل زائل، أعاا دلالـة علـى أتقـن 

 . (1) تدبير، ومع كل تدبير مدبر...."

فهنا نجد الكندى يؤكد فكرة السببية عن طريق الترابط بين العلة 

سبباتها، وعن طريق العناية الإلهية التى يخضع لها ومعلولها، والأسباب وم

الكون، وما يتضمن  من ناام وترتي  على أحسن وجوه الناـام، والكمـال 

الإلهى. فكل ما فى الوجود خاضع لمشي ة الله سبحان  وتعالى، ويسير فى 

حدود السنن الكونية، وفى إطار العلاقة الضرورية والحتمية بـين العلـة 

 ب  والمسب .والمعلول، والس

ففى كلام الكندى وآرائ  رسالة مؤكدة على عامة القدرة الإلهية، 

وسعة الحكمة، وفي  الجود، وكمال العناية الإلهية بكـل شـىء، وجعلـ  

بع  الأشياء أسباباً وعللاً لبعضهما الآخر. فالكندى يريد بهذا إلى جان  

عالا تأملاً في  روح النارة الفلسفية العلمية أن نتأمل الناام الكلى لهذا ال

التفلسف بمقدار ما في  روح النارة الفنية، بحيث يبدو لنا العالا كائناً 

 .(2)واحداً منسجا التركي  يسرى في ، فى جملت  وتفصيل  تيار الحياة

يعنى من هذا أن الكندى مـن المـؤمنين بـالترابط بـين الأسـباب 

                                                           
. واناـر 215لة الفاعلة القريبة للكون والفساد صالكندى: رسالة فى الإبانة عن الع(1)

أيضاً رسالت : "رسالة إلى المعتصا بالله فى الفلسفة الأولى" )ضمن رسائل الكنـدى 

. وانار ل  أيضاً: "رسالة فى حدود الأشياء" )ضمن رسائل الكندى 30، 26الفلسفية، ص

 .113الفلسفية( ص

. وانار:       د. 191، 189لإسلامية صد. إبراهيا محمد صقر: قضايا فى الفلسفة ا(2)

، 80م ص1950محمد عبد الهادى أبو ريدة: الكندى وفلسفت ، دار الفكر العربى، القاهرة، 

81. 
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تى تقتضـيها العنايـة ومسبباتها التى تخضع للسنن والقوانين الكونية، وال

الإلهية، وأن كل ما فى الكون من ترتي  وناام واتساق وإبداع من صـنع 

الإرادة الإلهية، وأن السب  يؤثر فى مسبب ، والعلة فى معلولها بإذن  تعالى 

وحكمت  السارية فى الكون. ولهذا فإن إقراره لفكرة السببية قد أشار إليها 

بها أيضاً نجدها من خلال أدلة وجـود فى كل رسائل  الفلسفية، وإقراره 

الله التى تثبت عامة الصـانع كـدليل الحـدوث،ودليل الغائيـة والناـام 

والإتقان، ودليل عمل النفس فى البدن والذى أقام  على المقارنة بين عمل 

النفس فى البدن وعمل الله فى الكون، فكما أن  توجد نفس تحرك البـدن، 

د فى العالا يدل علـى المـناا والصـانع كذل  الناام والإتقان الموجو

والخالق وهو الله سبحان  وتعالى. فهذه الأدلة التى أشار إليها فى رسائل  

الفلسفية تدل على إيمان  بفكرة السببية والترابط الحتمى والضرورى بين 

 السب  والمسب ، وبين العلة والمعلول.

 رأى الفارابى فى مبدأ السببية:

هـ( بحتميـة العلاقـة بـين السـب  339 -259) لقد آمن "الفارابى"

والمسب ، والعلة والمعلول، وذكر أن لكل معلول علة، ولكل نتيجة سبباً. 

ويقول فى كتاب  "التعليقا ": "العلة يج  أن توجد مع المعلـول، فـإن 

العلل التى لا توجد مع المعلولا  ليست علـلاً بالحقيقـة بـل معـدا  أو 

 .(1)معينا  وهى كالحركة..."

 

                                                           
هــ، 1346الفارابى: التعليقا ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبـاد، (1)

 .6ص
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ذه  الفارابى إلى أن الضرورة الحتمية بين الأسباب والمسببا  هى 

المسيطرة على العالا الطبيعى، فلا شىء يقع بالصدفة أو الحظ، ولا شىء 

يحدث عشوائياً، بل كل شىء بقدر، وما أمر الله إلا كلمـح البصـر. وأن 

ماحدث ويحدث واقع بناء على خصائص ذاتية وضعت فى الموجودا  منذ 

النشأة الأولى. والأشياء كما يرى الفارابى تترت  عن الله سـبحان  علـى 

حس  ترتي  علم  بها لا العكس، ولما كان علم  سبحان  أزلياً فلا شـىء 

يغي  عن علم  تعالى، بل كل شىء يحدث إنما هو حادث بناء على ما علا 

 .(1)سبحان  وقدر

المشـاهد فـى  والفارابى فى تقريره للسببية يعتقـد أن الاقتـران

الوجود بين الأسباب ومسبباتها، اقتران تلازم بالضرورة، وليس فى الإمكان 

إيجاد السب  دون المسب ، ولا وجود المسـب  دون السـب ، فهـو يؤكـد 

، (2)حتمية السببية بصيغة واضحة فيقول: "كل ما لا يكن فكان، فل  سب "

لا يصير وجوده  والمعروف أن مالا يكن فكان هو "الممكن الوجود" الذى

واجباً متحققاً بالفعل إلا بعلة تكون سبباً لحركة الممكن من حالة القوة 

 .(3)التى كان فيها إلى ما يصير إلي  بالفعل

 

                                                           
سلامية فى المشـرق، دار المصدر السابق. وانار: د. فيصل بدير عون: الفلسفة الإ(1)

 .281، 280م، ص1980الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .43م، ص1976الفارابى: فصوص الحكا، نشرة محمد حسين آل يس، بغداد، (2)

الفارابى: مباد  الموجودا  "ضمن رسائل فلسفية" تحقيق د. عبد الرحمن بدوى، (3)

الفلسفة  الطبيعيـة والإلهيـة عنـد  . وانار د. زين  عفيفى:56م، ص1973بنى غازى، 

الفارابى، تصدير د. عاطف العراقى، مطبعة دار الوفاء للطباعة والنشـر، الإسـكندرية، 

 .128م، ص2002
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والواقع أن نارية الفارابى فى العلل لا تغوص فقـط فـى أعمـاق 

الفلسفة الطبيعية بالبحث عن أسباب الموجودا ، بل إنهـا تـرتبط أيضـاً 

المجالا  الميتافيزيقية فى فلسفت ، ويبدو ذل  واضحاً حـين بكثير من 

يركز بحث  على بيان أهمية العلة الفاعلة، فمثلاً نجده يتطرق إلى البحث 

، فيذه  قائلاً: " إن كل موجود فهو (1)فى ممكن الوجود، وواج  الوجود

إما واج  الوجود أو ممكن الوجود، ولما كان الممكن لابد أن تتقدم علي  

لة تخرج  إلى الوجود، كذل  واج  الوجود فـلا غنـى بوجـوده عـن ع

علة... فالموجود الأول هو السب  الأول لوجود سائر الموجـودا  كلهـا، 

وهو بر  من جميع أنحاء النقص، وكل ما سواه فليس يخلو من أن يكون 

في  شىء من أنحاء النقص، فوجوده تعالى أفضل الوجود وأقدم الوجـود، 

يكون وجود أفضل ولا أقدم من وجـوده، وهـو مـن فضـيلة  ولا يمكن أن

 .(2)الوجود فى أعلى أنحائ ، ومن كمال الوجود فى أرفع المرات ..."

لقد تبين من خلال هذا النص أن الفارابى فى إقراره لفكرة السببية، 

قد جعلها مقترنة بالعلة الأولى وهو الله سبحان  وتعالى، فهو عنده وكما 

موجود الأول، والسب  الأول لوجود سـائر الموجـودا ، ذكر فى نص ، ال

وهو علة كل الممكنا  والواجبا ، فهو إذن يربط العلة بمعلولها، ويرى 

أن المعلول يرتبط وجوده بوجود العلة ضرورة. وأن الانتقال من الإمكان 

إلى الوجوب لابد ل  من علة وهو الله سـبحان  وتعـالى، فهـو علـة كـل 

 الواجبا ، والسب  الأول لوجود المسببا . الممكنا  وعلة كل

                                                           
 .122د. زين  عفيفى: المرجع السابق ص  (1)

م 1948  -هـ1368، مطبعة حجازى بالقاهرة،2الفارابى: آراء أهل المدينة الفاضلة، ط(2)

 .3، 2ص
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ومن الواضح أن فكرة الفارابى للسببية والعليـة لا تقتصـر علـى 

الواجبا  والممكنا  الوجودية بل تمتد أيضاً إلى حديث  عن العلل الأربعة، 

فالعلل عنده كما هى عند أرسطو أربعة: العلة المادية، والعلة الصـورية، 

الغائيـة. ونلاحـظ أن الفـارابى يسـتعمل ألفاظـاً  والعلة الفاعلة، والعلة

"كمباد  وأسباب" على أنها مرادفة فى بعـ  وجوههـا بكلمـة علـل، إذ 

 .(1)يقول: "الأسباب الطبيعية أربعة: المادة، والصورة، والفاعل، والغاية"

هذا بالإضافة إلى تأثره بالجوان  الدينيـة التـى يعتنقهـا، والتـى 

راست  للعلة الغائية. ويعد  الفارابى من أوائل ظهر  بصورة واضحة عند د

الفلاسفة الذين اتجهوا اتجاهاً مخالفاً لأرسطو من جهة، وللمتكلمين من 

جهة أخرى فى بيان العلاقة بين الأسباب ومسبباتها، فبينما يجعل أرسطو 

العلة النهائية أو القصوى علة غائية فقط، نجد الفارابى يعدها علة فاعلة 

ذل  يجعل فعل الله مستمراً، بينما نجد الأشاعرة من المتكلمين غائية، وب

لا يقرون إلا بوجود علة واحدة فاعلة وخالقة وهى الله، ويرجعون قوانين 

 .(2)الطبيعة إلى العادة والسنة الإلهية

وينتهى الفارابى من بحث  فى العلل بإثبـا  أن كـل علـة مكملـة 

الأخرى. فلكل علة دورهـا فـى  للأخرى، ولا يمكن أن تقوم أحدهما مقام

التأثير، ولكن على اختلاف فى تأثير كل واحدة منها، فالغائية تؤثر فـى 

العلة الفاعلة من جهة اتجاه الفعل، والفاعلية تؤثر فى الغائية مـن جهـة 

وجود الفعل الذى بدون  لا نعـرف ولا نتصـور الغايـة، وهاتـان العلتـان 

                                                           
رابى: الثمرة المرضية، نشر وتقديا فريدري  ديتريش، مطبعة بريل، لنـدن، الفا(1)

 .57م ص1890

 .122د. زين  عفيفى: الفلسفة الطبيعية والإلهية عند الفارابى ص(2)
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ية والصـورية اللتـان تكونـان ماهيـة الوجوديتان يرتبطان بالعلتين الماد

 الشيء وطبيعت ، وبهذا ترتبط العلل الأربع لتوضح لنا ماهية الشىء.

ولهذا فإن نارية الفارابى فى مشكلة السببية لا ترتبط بالصـراع 

بين نارة الفلاسفة، ونارة المتكلمين كما ارتبط اسا "ابن رشـد" فـى 

على وج  الخصوص، حيـث دراست  المستفيضة ونقده لناريا  الأشاعرة 

نجد أن الأشاعرة قد أداروا بحوثها حول العلاقا  بين الأسباب ومسبباتها، 

وهل هى ضرورية أم إمكانية احتمالية ترجع إلى الله؟ وسنرى أنها أغلقوا 

ملاحاة القوانين الطبيعية، ويرون أن  لا شىء يحصل فى العـالا حسـ  

جعـون قـوانين الطبيعـة إلـى قوانين ثابتة مع ضرورة حقيقية، وإنما ير

العادة، والسنة الإلهية، والله عندها ليس هو العلة الأولى كمـا هـو عنـد 

 .(1)الفارابى وفلاسفة الإسلام، بل هو فاعل الطبيعة وظواهرها

هكذا يتبين مما سبق أن الفارابى فى تأكيده على الاقتران الحتمى 

ندى، ومع ما ذهبت إلي  بين العلة والمعلول والسب  والمسب ، يتفق مع الك

المعتزلة من قبل، فقد جعل الأسباب مؤثرة فى مسبباتها بإذن  تعالى وعلم  

ومشي ت ، وأن الإيمان بالعلاقة الحتمية بين العلة والمعلول، أوبين الأسباب 

والمسببا  ليس معناها خروج عن الإرادة الإلهيـة، فهـى تخضـع لـةرادة 

ونية التى تقتضيها الحكمـة الإلهيـة وفـق والمشي ة الإلهية، وللأسباب الك

قوانين تحكا سائر المخلوقا  أهمها قانون الحتمية وهو ارتبـاط العلـة 

 بالمعلول.

 

                                                           
 .127، 126المرجع السابق ص(1)
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 مشكلة السببية عند ابن سينا وموقفه النقدى:

 -375فكرة السببية من موضوعا  العلا الإلهى عند "ابـن سـينا" )

ند ابن سينا كما أشار إلي  هـ( وقد تقتضيها العناية الإلهية، فالسب  ع428

فى كتاب  "عيون الحكمة": "هو كل ما يتعلق ب  وجود الشىء من غيـر 

 .(1)أن يكون وجود ذل  الشىء داخلاً فى وجوده أو متحققا ب "

ويعبر ابن سينا عن السب  بمعنى آخر فيقول فى كتاب  "النجاة": 

ذات ، وإمـا "السب  هو كل ما يكون قد استتا ل  وجود فى نفس  إما عن 

 .(2)عن غيره، ثا يحصل عن  وجود شىء آخر"

ويستطرد ابن سينا حديث  عن فكرة السببية فى كتاب  "التعليقا " 

قائلاً: إن عرفنا الأشياء بأسبابها ولوازمها عرفنا حقائقها ولوازمها، لكنا لا 

نعرفها بأسبابها، بل من حيث هى موجودة محسوسة لنا، كما إذا أدركنـا 

زئياً فإنا ندرك  حساً، والإحساس بالحقيقة هو أن نـدرك شـي اً شي اً ج

حادثاً لا ندرك  من قبل... ولولا القوة البدنية فينا لا يكن لنا سبيل إلى 

إدراك شىء، والفرق بين الانفعال والاستكمال، أن الانفعال يعد فيـ  زوال 

شىء مع حدوث شىء. والاستكمال يعد في  حدوث شىء فى شىء لا يكـن 

 .(3)في  ضده فزال عن  وحدث هو في ، بل هو كاللوح إذا كت  في  شىء

                                                           
، دار القلـا، 1ابن سينا: عيون الحكمة، حقق  وقدم ل  د. عبـد الـرحمن بـدوى، ط(1)

 .51م ص1980 لبنان، -بيرو 

ابن سينا: النجاة "فى الحكمة المنطقية والطبيعة الإلهية"، نقح  وقدم ل  د. ماجد (2)

 .120م، ص1985، دار الآفاق الجديدة، بيرو ، 1فخرى، ط

ابن سينا: التعليقا ، حقق  وقدم ل  د. عبد الرحمن بدوى، الهي ة المصرية العامـة (3)

 .77م، ص1973للكتاب، القاهرة، 
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وفى المقالة السادسة من "كتاب الشفاء" قدم لنا ابن سينا تحليلاً 

وافياً لمشكلة السببية، كما يتصورها تحت عنوان "فصـل فـى المتقـدم 

والمتأخر وفى الحدوث" استهل هذه المقالة بتحديد مفاهيا القبل والبعد 

على تصوره للحدوث، الذى يقوم عنده على فكـرة أن العلـة الفاعلـة  بناء

سابقة على المعلول الضرورى لها، لا فى الزمان ولكن فى الوجود، وجعل 

هذه المقالـة المـذكورة البرهنـة علـى هـذه الأسـبقية الأنطولوجيـة. 

فالأسبقية الأنطولوجية هى تل  الأسبقية التى يكون فيها المتقدم شرطاً 

اً للمتأخر، ولكن وجود الأول لا يستلزم وجود الثانى، وإن كـان ضروري

شرطاً ضرورياً لوجوده. وأما الثانى فلا يكون ل  وجود إلا وقـد سـبق  

وجود الأول. ومن أمثلة ذل  الواحد والكثرة، فلا يلزم عن وجود الواحد 

أن تكون الكثرة موجودة، ولكن الكثرة لا يكـون لهـا وجـود إلا إذا كـان 

 .(1)احد موجوداً، لأن الكثرة تتحقق بواسطة التركي الو

نلاحظ هنا أن ابن سينا يتحدث عن العلاقا  السـببية مـن خـلال 

تفسيره للعلة والمعلول، وذكر الأمثلة الخاصة بالوحدة والكثرة ليستدل 

بها على أسبقية العلة على معلولها، لأن المعلـول لايكـون لـ  وجـود إلا 

شترط وجوده بوجود العلة، بينما العلـة لا يشـترط بأسبقية العلة، فهو ي

 وجودها بالمعلول، فوجودها ليس من وجود غيرها.

 

                                                           
سينا: الشفاء )الإلهيا ( تحقيق د. محمـد يوسـف موسـى، ود. سـليمان دنيـا،  ابن(1)

 -257م، ص1983، طبعة القاهرة، 2وأ.سعيد زايد، راجع  وقدم ل  د. إبراهيا مدكور، جـ

                                                   .www.ebnsina.com. وانار: 259

      

 ند ابن سينا.أحمد أغبال: مبدأ السببية ع
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وعن العلة والمعلول يقول ابن سينا فى رسالت  الرابعة "ضمن تسع 

رسائل فى الحكمة والطبيعيا ": أن العلة هى كل ذا  وجـود ذا  آخـر 

ا بالفعل من وجـود بالفعل من وجودها. أما المعلول هو كل ذا  وجوده

 .(1)غيرها

ولهذا يتابع ابن سينا أرسطو فى تقسيا الأسباب والعلل إلى أربعة 

أقسام وهى العلة المادية، والعلة الصورية، والعلة الفاعلة، والعلة الغائية، 

وأن سائر العلل إنما تصير عللاً بالفعل لأجل الغاية وليست هى لأجل شىء 

كل واحدة مكملة للأخرى، ولا يمكن أن تحل  . فالعلل عند ابن سينا(2)آخر

 علة مكان علة أخرى.

أما عن موقف ابن سينا النقدى، فقد وقف موقف الناق  الداح  

للفلاسفة القائلين بعلة واحـدة كأصـل الموجـودا ، فهـؤلاء الفلاسـفة 

اليونانيون الأوائل كانوا بداية التفكير الفلسفى، فمنذ طاليس وبدأ السؤال 

ذى حاول الفلاسفة الإجابة علي  وقدموا ل  تفسـيرا  وإجابـا  الأزلى ال

مختلفة متباينة فيما بينها، مشتركة فى شىء واحد هو أنها جميعاً تبحث 

عن علة هذا الكون وأصل الموجودا  المتملئ بها. فجميع الفلاسفة كانوا 

يبحثون في أن أصلاً واحداً نشأ عن  الكون، وكان تصورها جميعاً لهـذا 

صل تصوراً مادياً، فمنها من قال بالماء، ومنها من قال بالهواء، ومنها الأ

من قال بالنار، وغيرها من الأصول. فكل منها قال بأصل مادى حاول من 

                                                           
م، 1989، دار العرب للنشر، القاهرة، 2ابن سينا: تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيا ، ط(1)

 .100ص

 .120. وانار ل  أيضاً: النجاة ص258، 257ابن سينا: الشفاء "الإلهيا " ص(2)
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 .(1)خلال  أن يفسر نشأة الموجودا  وأن يصل ب  إلى أصل الكون

ونجد ابن سينا فى كتاب  "الشفاء" ينقد أيضاً "أنطيفون" القائل 

دون الصـورة، وينقـد "الفيثـاغوريين" لأن اهتمـامها المفـرط  بالمادة

بالأعداد يؤدى إلى التركيز على القول بالعلة الصورية أساسـاً، وذلـ  

حتى يتسنى لابن سينا التسليا بالعلة المادية والعلة الصـورية معـاً، ثـا 

 العلة الفاعلة والعلة الغائية.

قد أنطيفون وغيـره ولابد أن نشير إلى أن تركيز ابن سينا على ن

قد أدى إلى إغفال الاتجاه العلمى الصحيح، الذى يركز على دراسة المادة 

كما  -وخصائصها. إذ لا يخفى أننا إذا أدخلنا عللاً أخرى وركزنا  عليها

فقد أفسدنا الاتجاه العلمى. وكان الأجـدر بـابن  -فعل أرسطو وابن سينا

طون الذى جعل أساس العلـا سينا بدلاً من متابعت  لأرسطو وتأثره بأفلا

الحق، الغاية والقصد، أن ينار إلـى مـا يمكـن أن يـتمخ  عـن مـذه  

أنطيفون وأمثال ، فى اتجاها  تفيد فى دراسة الطبيعة من بع  زواياها. 

ولكن ماذا نفعل حيال أرسطو وابن سينا اللذين ألبسا دراستهما للطبيعـة 

 .(2)ثوباً ميتافيزيقياً

فقد نجد  نارة ابن سينا لمشكلة السـببية  ولكن بالرغا من ذل 

تتسا بالنارة الإيمانية للعلاقة الضرورية والحتمية بين السب  والمسب ، 

وإن هذه العلاقة تخضع للقدرة الإلهية التى تتسا بالحكمـة فـى اقتـران 

 الأسباب بمسبباتها، واقتران العلة بمعلولها.

                                                           
 .320، 319د. إبراهيا محمد صقر: قضايا فى الفلسفة الإسلامية، ص(1)

. وانار 89، 87قى: تجديد فى المذاه  الفلسفية والكلامية صد. محمد عاطف العرا(2)

 .  257ابن سينا: الشفاء "الإلهيا " ص
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دث عـن فكـرة إلى جان  ذل  وكما هو ملاحظ أن ابن سينا يتح

السببية من خلال اهتمام  البالغ بالعناية الإلهية، فقـد ربطهـا بالأسـباب 

والمسببا ، وذكر أن كل ما فى الطبيعة بل كل ما فى العالا يوجد على 

أحسن وج ، ويسير على ناام محكا طبقاً لما تقتضـي  العنايـة الإلهيـة 

على أفضل مـا والقدرة الربانية فى خلق كل شىء على أحسن ما يكون، و

يمكن. وهذا يعنى أن العناية الإلهية عند ابن سينا قـد درسـت فـى إطـار 

العلاقة الضرورية بين الأسباب والمسببا ، وأن هذا الناـام السـائد فـى 

الكون، والخاضع لمشي ة الله وقدرت  يقوم علـى التـرابط بـين الأسـباب 

الإلهيـة والقـدرة  ومسبباتها، وبين العلة ومعلولها، وهذا يدل على العناية

 الإلهية بكل شىء فى الوجود.

رأى الغزالــى فــى الــتلازم بــين الأســباب والمســببات و قــد  

 للفلاسفة:

إذا كنا قد عرضنا لرأى ابن سينا فى مشكلة السببية، فإننا ننتقـل 

هـ(، والانتقال من ابن سـينا إلـى 505 -450من  إلى بيان رأى "الغزالى" )

لسوف يدير بحوث  فى السببية حول العلل الأربع، الغزالى هو انتقال من في

ويحلل العلاقة بين كل علة والأخرى تحليلاً فلسفياً، إلى مفكـر جعـل 

دراسات  لموضوع السببية مصبوغة بالصبغة الكلامية الجدلية، كما أنهـا 

تدور حول التساؤل عن العلاقـا  بـين الأسـباب ومسـبباتها، وهـل هـذه 

أن  لا ضرورة بينهما، بمعنى أن هـذه العلاقـا  العلاقا  تعد ضرورية أم 

 إنما هى مجرد اقتران ليس في  ضرورة.
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والواقع أن الغزالى قد سار على نهج طائفة مـن كبـار الأشـاعرة 

كأبى الحسن الأشعرى، والباقلانى، فيما يختص بقولها إن الاقتران بين ما 

ى العادة، لا إلى يعرف بالسب  وما يعرف بالمسب ، إنما هو اقتران مرده إل

الضرورة العقلية. وقد حاول الغزالى نقد العلية فى كافة كتبـ  سـواء 

. ونفى ضرورة اقتـران مـا (1)كان ذل  عن طريق مباشر أو غير مباشر

يعتقد فى العادة سبباً وما يعتقد مسبباً، فليس من الضرورى عنده وجود 

 .(2)أحدهما وجود الأخرى

لاسـفة الـذين يربطـون الأسـباب لقـد انتقـد الغزالـى هـؤلاء الف

بمسبباتها، وأيد قول الأشعرى الذى ذه  إلى أن الاقتـران بـين الأسـباب 

والمسببا  يرجع إلى العادة، لا إلى الضرورة الحتمية، وأن العلاقة بينهما 

مجرد اقتران لاضرورة فيهما. ولكن لو تساءلنا: ما الأسباب التـى دفعـت 

نقـده لهـا فـى التـرابط بـين الأسـباب الغزالى إلى مهاجمة الفلاسفة و

والمسببا ؟ وما هو سب  إنكاره لهذا الترابط؟ ولماذا هاجا الغزالى فكرة 

السببية والاقتران الضرورى بين العلة والمعلول، وذكر أنـ  لا ضـرورة 

بينهما؟ على الرغا أن  صرح فى كتاب  "معيار العلا" أن العلـة تقتضـى 

ل واحد  من الذاتين إذا فرض موجوداً بالضرورة وجود المعلول، وأن ك

وج  أن يكون الآخر موجوداً، وإذا فرض مرفوعاً وج  أن يكون الآخـر 

مرفوعاً، فوجود العلة كما يقول الغزالـى يوجـ  إذن وجـود المعلـول، 

 ورفعها يوج  رفع . وهذا سبق أن أشرنا إلي  بالتفصيل من قبل.

                                                           
 .103د. محمد عاطف العراقى: المرجع السابق ص(1)

(2) www.m.ahewar.org.  

 حيدر خالد: مبدأ السببية والعادة عند الإمام الغزالى.
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ة" موضـحاً تبريـره لقد أشار الغزالى فى كتاب  "تهافت الفلاسف

لإنكار الترابط بين الأسباب والمسببا  قائلاً: "إن الاقتران بين ما يعتقد 

فى العادة سبباً، وبين ما يعتقد مسبباً، ليس ضـرورياً عنـدنا، بـل كـل 

شي ين، ليس هذا ذاك، ولا ذاك هذا، ولا إثبـا  أحـدهما متضـمناً لإثبـا  

س من ضرورة وجـود أحـدهما الآخر، ولا نفي  متضمناً لنفى الآخر، فلي

وجود الآخر، ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر، مثل الرى والشرب ، 

والشبع والأكل، والاحتراق ولقاء النار، والنور وطلوع الشمس، والمـو  

وجز الرقبة، والشفاء وشرب الدواء، وإسهال الـبطن واسـتعمال المسـهل، 

  فـى الطـ  والنجـوم وهلا جرا،  إلى كل المشـاهدا ، مـن المقترنـا

والصناعا  والحرف. فـإن اقترانهـا لمـا سـبق مـن تقـدير الله سـبحان  

 .(1)وتعالى"

فإنكار الغزالى للسببية هو رفع للعقل وضرب للعلا، لأن من شأن 

العقل أن يقوم بعملية الربط بين الأشياء، ومن ثا فإن نقد العقل هو نقد 

هذا الناام هـو بمثابـة السـنن للعلا. فالله خلق الكون وجعل ل  نااماً و

 .(2)والقوانين الكونية، وبدون  يصبح الكون عرضة للتغيرا  العشوائية

فالسببية إذن فى نار الغزالى ليس وراءها إلا الإرادة الإلهية، فهو 

يقول: "لا مجال هنا للتكلا عن ضرورة عقلية أو طبيعية لقانون السببية، 

يقلـ   -إذا شـاء -إرادت ، وهو الذىفالله وحده هو الذى يجرى الحوادث ب

الموازين والقوانين، ففى قدرت  أن يخلق شبعاً من غير أكل، وربما مـن 

                                                           
  -هـ1385، دار المعارف بمصر، 4نيا، طالغزالى: تهافت الفلاسفة، تحقيق د. سليمان د(1)

 .239م ص1966

(2) https://philosamis.wordpress.com..السببية فى الفكر العربى                                  
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غير شرب، وشفاء من غير دواء، واحتراقـاً مـن غيـر نـار... ولا توجـد 

ضرورة عقلية على وجود علامة حتميـة بـين السـب  والمسـب ، وإنمـا 

اام هو الذى جعلنـا نـدعى أن اعتيادنا مشاهدة التعاق  بين حادثتين بانت

 .(1)الحادثة الأولى علة الحادثة الثانية"

ويعد هجوم الغزالى على فكـرة التـرابط الضـرورى بـين العلـة 

والمعلول، أعنف هجوم شن  مفكر على فلاسفة العصر أمثـال "الفـارابى 

وابن سينا"، ولا يكن هذا الهجوم إلا لأن  اعتقد أن الاقتران الضرورى بين 

اب والمسببا  يؤدى إلى إنكار المعجزا ، وهـو يـذه  فـى كتابـ  الأسب

"تهافت الفلاسفة" إلى القول: بأن مخالفة الفلاسفة تعد أمراً ضرورياً إذ 

ينبنى عليها إثبا  المعجزا  الخارقة للعادة، بحيث إن من سلا بـالتلازم 

اً، الضرورى بين الأسباب ومسبباتها، فإن  ينفى بالتالى قل  العصـا ثعبانـ

 .(2)وإحياء الموتى، وشق القمر

معنى هذا أن الغزالى يعتقد بأن إصرار الفلاسفة على الاقتران بين 

الأسباب والمسببا ، والتلازم الضرورى بينهما يؤدى فى رأي  إلـى إنكـار 

المعجزا ، والتى ترتبط عنده بقدرة الإل  الخالق فى إيجـاد السـب  دون 

لله سبحان  وتعالى، وأفعال  المحكمة فى المسب ، وهى ترجع إلى تقديرا  ا

 الكون.

                                                           
الغزالى: مجموعة رسائل الإمام الغزالى )المنقذ من الضـلال، الأحاديـث القدسـية، (1)

، دار 1ث  وقدم ل  أحمـد شـمس الـدين، طقانون التأويل( وضع حواشي  وخرج أحادي

 .10م، ص1988 -هـ1409لبنان،  –الكت  العلمية، بيرو  

. وانار د. زين  عفيفى: الفلسفة الطبيعية والإلهية 236الغزالى: تهافت الفلاسفة ص(2)

 .134عند الفارابى ص
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لقد أفاض الإمام الغزالى فى الحديث عن السـببية وأخـذ يجـادل 

الفلاسفة حول هذه القضية، وذكر أن الاقتران بين السـب  والمسـب  لا 

ضرورة بينهما، وإنما هو من تقدير الله تعالى الذى خلـق المسـب  عنـد 

راً ضرورياً، وأخذ يتخذ مثالاً عمليـاً وجود السب  دون أن يكون هذا أم

وهو احتراق القطن عند ملاقات  للنار فيقول: "فلنعين مثالاً واحداً وهو 

الاحتراق فى القطن مثلاً، عند ملاقاة النار، فإنـا نجـوز وقـوع الملاقـاة 

بينهما دون الاحتراق، ونجوز حدوث انقلاب القطن رمـاداً محترقـاً دون 

قول: فاعل الاحتراق بخلق السواد فى القطن والتفرق ملاقاة النار... بل ن

فى أجزائ ، وجعل  حراقاً أو رماداً، هو الله تعالى، إما بواسطة الملائكة أو 

 .(1)بغير واسطة، فأما النار وهى جماد، فلا فعل لها"

فمن خلال مـا سـبق يتبـين أن رمـى الغزالـى الفلاسـفة بإنكـار 

لحق ليس هناك تناق  على الإطلاق المعجزا  أمر غير مقبول شرعاً، فا

بين الإيمان بالعلاقة الضرورية بين الأسباب والمسـببا ، وبـين الإيمـان 

بالمعجزا ، فالاقتران بين السب  والمسب ، أو العلـة والمعلـول لا يعنـى 

إنكار المعجزا  الإلهية، لأن هذا الاقتران يتا بمشي ة الله سبحان  وتعالى 

رادة الإلهية. فلا تلازم إذن بين الإيمـان بضـرورة ولا يتجاوز القدرة والإ

الأسباب ومسبباتها، وبين إنكار المعجزا  فحاشى لله من إنكـار معجزاتـ  

الإلهية، والتى تدل على حكمة وعامة القدرة الإلهية بجعل بع  الأشياء 

أسباباً وعللاً لبعضها الآخر. وأن إنكار الغزالى لهذا الاقتران يتنافى مـع 

علا ومع القوانين التى أودعها الله فى الكون، والذى خلق كل شىء روح ال

 طبقاً لطبيعت  ووفقاً لقانون الحتمية وهو ارتباط العلة بالمعلول.

                                                           
 .240، 239الغزالى: المصدر السابق ص(1)
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 موقف ابن رشد النقدى للمنكرين لفكرة السببية:

لقد تحدثنا من قبل عن العلاقة الضرورية بين السـب  والمسـب ، 

وذكرنا أن هناك من يقر بهذه العلاقة الحتمية والتى تقتضـيها العنايـة 

الإلهية كالمعتزلة، وفلاسفة الإسلام كالكنـدى والفـارابى وابـن سـينا، 

وهناك من لا يقـر بهـذه الحتمية ويرى أن هذا الاقتران يرجع إلى العادة 

إلى الضرورة الحتمية كالأشاعرة والغزالى. ولكن لو تساءلنا: ما رأى  لا

هـ( حول هذه المشكلة؟ وما موقف  من هؤلاء الذين 595 -520"ابن رشد" )

لايقرون بهـذه العلاقـة الحتمية بين الأسـباب ومسـبباتها، وبـين العلـة 

 ومعلولها؟

العالا  لقد أقر "ابن رشد" مبدأ السببية، وذكر أن كل ما هو فى

يجرى على ناام كونى خاضع لمشي ة الله، وأن هذا الناـام يقـوم علـى 

الترابط  بين الأسباب والمسببا  والعلاقة الضرورية بـين كـل منهمـا. 

ويقول فى كتاب  "الكشف عن مناهج الأدلة فـى عقائـد الملـة": "ولمـا 

كانت الأسباب التى من خارج تجرى على ناام محدود، وكانـت إرادتنـا 

فعالنا لا تتا ولا توجد بالجملة إلا بموافقة الأسـباب التـى مـن خـارج وأ

فواج  أن تكون أفعالنا تجرى على ناام محدود، أعنـى أنهـا توجـد فـى 

أوقا  محدودة ومقدار محدود، وإنما كان ذل  واجباً لأن أفعالنا تكون 

مسببة عن تل  الأسباب التى من خارج، وكل مسب  يكـون عـن أسـباب 

قدرة فهو ضرورة محدود مقدر.. وقد علـا الله تعـالى بهـذه محدودة م

الأسباب وبما يلزم عنها، فهو تعالى العلة فى وجود هذه الأسباب، ولذل  

كانت هذه الأسباب لا يحيط بمعرفتها إلا الله وحده، فهـو وحـده العـالا 
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ضِ قُلْ لا يَعْلَاُ مَنْ فِى الس َمَاوَا ِ وَالأرْ بالغي ، كما قال تعالى: 

 .(1) ..."65النمل/  الْغَيْ َ إِلا الله

إلى جان  ذل  أيد ابـن رشـد فكـرة السـببية واقتـران الأسـباب 

بمسبباتها عن طريق دليل العناية وهو الوقوف على العناية بالإنسان وخلق 

جميع الموجودا  من أجل ، وعن طريق دليل الاختـراع فـالله تعـالى هـو 

لتى تقترن بها أسبابها التى جر  العـادة المخترع لجواهر جميع الأشياء ا

أن يقال إنها أسباب لها. فهذا الوج  المفهوم من أن  لا فاعـل إلا الله، هـو 

مفهوم يشهد ل  الحس والعقل والشرع. أما الحس والعقل فإن  يرى ههنا 

أشياء تتولد عنها أشياء، وأن الناام الجارى فى الموجودا  إنما هو من قبل 

 : ما رك  الله فيها من الطباع والنفوس. أمرين، أحدهما

والثانى: من قبل ما أحاط بها من الموجودا  مـن خـارج.. وأمـا 

الشرع فسبحان من أحاط اختراعاً وعلماً بجميع أسباب الموجودا ، فـإن 

للوجود فاعلاً ومخترعاً ل ، وفى هذا الجنس دلائـل كثيـرة علـى عـدد 

راد معرفة الله حق معرفت  أن المخترعا ، ولذل  كان واجباً على من أ

يعرف جواهر الأشياء ليقف على الاختراع الحقيقى فى جميع الموجودا ، 

 .(2)لأن من لا يعرف حقيقة الشىء لا يعرف حقيقة الاختراع

يتبن من هذا أن ابن رشد قد أيد فكرة السببية وفسرها عن طريق 

عن طريـق دليـل  الإرادة الإلهية وربط الأسباب بمسبباتها، وفسرها أيضاً

العناية، ودليل الاختراع اللذين يوضحان الأنامة الجارية فى الكون، فالله 

                                                           
ى عقائد الملة )ضمن كتاب فلسفة ابن رشد(     ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة ف(1)

 .108، 107م، ص1982ط  دار الآفاق، بيرو ، 

 .111، 108، ص46 -45المصدر السابق ص(2)
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سبحان  وتعالى خلق كل ما فى الوجود من أجل منفعة الإنسان، فقد خلق 

الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والنبا  والحيوان والبحار والأنهار 

ن أجل منفعة الإنسان، فقد سخر والماء والنار والتراب والهواء وغيرها م

لةنسان كل ما أحاط ب  من موجودا  من أجل منفعت  كما قال تعـالى: 

 َوَسَخ َرَ لَكُاُ الش َمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخ َرَ لَكُاُ الل َيْـل

. فالأسباب مرتبطة بمسبباتها بإذن  تعالى ومشي ت ، 33إبراهيا/ وَالن َهَارَ

 لحكمة الإلهية.وبما تقتضي  ا

ولهذا انتقد ابن رشد قول الأشاعرة الـذين قـالوا بناريـة العـادة 

وجريانها، وبدلاً من أن يقولوا بتلازم الأسباب والمسببا ، قـالوا بلـزوم 

العادة، واعترض على قولها هذا ابـن رشـد ورد علـيها بأنـ  لابـد مـن 

عـدم القـول الاعتراف بالعلاقة الضرورية بين الأسـباب ومسـبباتها، لأن 

بذل  يدل على عدم الفها، وعلى الجحد بالصانع تعالى، كما أن القـول 

بأن الله سبحان  وتعالى أجرى العادة بهذه الأسباب، وأن  ليس لها تأثير فى 

 المسببا  قول مخطئ وبعيد عن مقتضى الحكمة بل هو مبطل لها.

إلى وأضاف ابن رشد إلى هذا أن الذى قاد المتكلمين من الأشعرية 

هذا القول وهو عدم التلازم بين الأسباب والمسببا ، هو الهروب من القول 

بفعل القوى الطبيعية التى ركبها الله فى الموجودا  التى فى هذا العالا، 

كما رك  فيها النفوس وغير ذل  من الأسباب المـؤثرة، فهربـوا مـن 

ة غيـر الله، القول بالأسباب ل لا يدخل عليها القول بأن هناك أسباب فاعل

فهذا خطأ من قبل الأشاعرة، لأن الله سبحان  وتعالى هو الخالق للأسـباب 
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 .(1)والعالا بها، والأسباب مؤثرة فى مسبباتها بإذن  تعالى وحفا 

ويستطرد ابن رشد نقده للأشعرية قائلاً: ينبغى أن نعلـا أن مـن 

مـن  جحد كون الأسباب مؤثرة بإذن الله فى مسبباتها، كمن جحد فعـلاً

أفعال الخالق سبحان  وتعالى، أو كمن جحد صفة من صفات  تعالى، فإن  

قد أبطل الحكمة وأبطل العلا. وذل  أن العلا هو معرفة الأشياء بأسبابها، 

والحكمة هى المعرفة بالأسباب الغائبة. والقول بإنكار الأسباب جملة قول 

شـاهد لـيس لـ  غري  جداً عن طباع الناس، والقول بنفى الأسباب فى ال

سبيل فى إثبا  سب  فاعل فى الغائ ، لأن الحكا على الغائ  من ذل  إنما 

يكون من قبل الحكا بالشاهد، فهؤلاء إذ يلزمها أن يعترفوا بأن كل فعل 

ل  فاعل، وأن  لا فاعل إلا الله سبحان  وتعالى، وأن كل ما فى الوجـود لا 

 .(2)يكون إلا بإذن  تعالى ومشي ت 

ارة إلى أن ابن رشد إذا كان قد نقد الأشاعرة نقداً متعدد ونود الإش

الجوان ، فإن  نقـد أيضـاً الغزالـى، إذ أن الغزالـى فـى كتابـ  "تهافـت 

الفلاسفة" على وج  الخصوص قد نقد الضرورة بين الأسباب والمسببا ، 

كما قال بفكرة العادة لتفسير العلاقا  بين الأسباب والمسببا . أما ابـن 

 .(3)ذه  إلى أن  لابد من نفى القول بالعادة رشد فقد

وعن نقد ابن رشد لفكرة العادة يقول فى كتاب  "تهافت التهافت": 

"فلا أدرى ما يريدون باسا العادة، هل يريدون أنها عادة الفاعل أو عـادة 

                                                           
 .89، 88المصدر السابق ص(1)

 .112، 89المصدر السابق ص(2)

، دار المعـارف، 2د. محمد عاطف العراقى: المنهج النقدى فى فلسفة ابن رشـد، ط(3)

 .172م، ص1984القاهرة، 
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الموجودا ، أو عادتنا عند الحكا على هذه الموجودا ؟ ومحال أن يكون لله 

لعادة ملكة يكتسبها الفاعل توج  تكرار الفعل من  علـى تعالى عادة، فإن ا

فَلَنْ تَجِدَ لِسُن َةِ الله تَبْدِيلاً وَلَـنْ  الأكثر، والله عزوجل يقول: 

. وإن أرادوا أنها عادة للموجودا ، 43فاطر/  تَجِدَ لِسُن َةِ اللهِ تَحْوِيلًا

هـى فـى فالعادة لا تكون إلا لذى نفس، وإن كانت فـى غيـر ذى نفـس ف

الحقيقة طبيعة، وهذا غير ممكن، أعنى أن يكون للموجودا  طبيعة تقتضى 

الشىء إما ضرورياً، وإمـا أكثرياً، وإما أن تكون عادة لنا فى الحكا على 

الموجودا ، فإن هذه ليست شي اً أكثر من فعل العقل الذى يقتضي  طبع ، 

 .(1)وب  صار العقل عقلاً..."

ضرورة التلازم بين السب  والمسـب  أو ولهذا أكد ابن رشد على 

العلة والمعلول، لأن ذل  يقتضى الحكمة أو أحكام الناام والترتي  فـى 

الموجودا ، وبين الأشياء وبعضها مع الأخرى، وكذل  يدل على حكمـة 

الله تعالى فى خلق  وموجودات ، يضـاف إلـى ذلـ  أن المنطـق والعقـل 

 ب والمسببا .يقضيان بالتتابع والتلازم بين الأسبا

ويقرر ابن رشد أن  على الرغا من وجود الخاصية الطبيعية لكـل 

شىء ولكل موجود، وكذل  لكل موجود فعل فاعل معين، لكن  يؤكد أن 

الفعل الذاتى يكون بإذن الله تعالى، وأن  يمكن أن يعطل هذه الخاصـية أو 

عتها وفعلها، الطبيعة الخاصة بالأشياء وأفعالها، كما أنها تسير طبقاً لطبي

فالنار مثلاً قد توجد إلى جوار القطن ولا يحترق، وأيضاً المعجزة الإلهية 

                                                           
 .292ابن رشد: تهافت التهافت، تقديا وضبط وتعليق د. محمد العريبى، ص(1)



 م(  2018) 1، ج7 مج                             جامعة بني سويف –كلية الآداب  حولية

                 ... فكرة السببية عند فلاسفة الإسلام                                                العدوي خليل صفية  .د

 

   - 142 -  

 

 .(1)عندما ألقى ب  فى النار ولا يحترق( )الخاصة بسيدنا إبراهيا 

فــابن رشــد يــؤمن بــالمعجزا  والخــوارق الإلهيــة فــى الكــون 

والموجودا ، ورغا ذل  رف  التأويل فى الشرائع والمعجـزا  وغيـر 

ل  من الغيبيا ، لأنها أمور إلهية لا يرقى العقل الإنسانى إلى إدراكها، ذ

فيج  الإقرار بها على ظواهرها دون تأويل يؤدى إلى إنكارها أو الإخلال 

 بمضمون النصوص فيها.

ولهذا لا ينحرف ابن رشد عن طريق المؤمنين بعقيدتها، بل حاول 

فـى أعمـاق هـذه المسـائل إبراز الجوان  الفلسفية والبرهانيـة الكامنـة 

 .(2)المهمة

هكذا فإن ما أيده ابن رشد  من التلازم والترابط الضـرورى بـين 

الأسباب والمسببا ، وما ذكره من العناية الإلهية والناام والترتي  السائد 

فى الكون، وخلق  تعالى بع  الأشياء أسباباً وعللاً لبعضها الآخـر، يـدل 

ال العناية الإلهيـة بكـل شـىء، وبجعلـ  على عامة القدرة الإلهية، وكم

الأسباب مؤثرة فى مسبباتها بإذن  تعالى وعلم ، ولهذا فإن من خرج علـى 

هذا الاعتقاد يعد خروجاً على الإيمان بناام الكون الإلهى، وعن روح العلا، 

 والقوى الطبيعية التى أودعها الله فى الكون.

 

 

                                                           
د. محمد محمود عبد الحميد أبو قحف: مذه  التأويل فى فلسفة ابـن رشـد، دار (1)

 .162م، ص1999الحضارة للطباعة والنشر والتوزيع، طنطا، 

 .163، 162المرجع السابق ص(2)
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 لقدر؟هل علاقة السبب بالمسبب ترتبط بالقضاء وا

ترجع إلى فكرة السببية، فـإذا كانـت  )*(لعل فكرة القضاء والقدر

إرادتنا تجرى على ناام محدود، وإذا كان كل ما فى العـالا الخـارجى 

يجرى أيضاً على هذا الناام، فإن هذا يقوم على منطق الأسباب والمسببا ، 

 والعلاقا  الضرورية بين كل منهما.

ر لنا إرادة الله وكأنهـا مسـلطة فليست فكرة القضاء والقدر تصو

علينا دون أدنى فعل من جانبنا، وأنها تسيرنا وتجعلنا كالريشة فى مه  

الريح، ولكنها فكرة لا تخرج عن مجال السببية، فهى إرجاع السـب  إلـى 

مسببات  المحدودة الضرورية. وهذه الأسباب لا تقف أمامنا دون تحقيـق 

كـون، وهـذا النـاموس ثابـت محـدد لحريتنا، بل هى عبارة عن ناموس ال

وضرورى، وليس قابلاً للتغيير فى جوهره. فالأشياء الموجودة عن إرادتنا 

 .(1)يتا وجودها بالأمرين جميعاً، أعنى بإرادتنا، وبالأسباب التى من خارج

بالإضافة إلى ذل  فإن عقيدة القضاء والقدر لا تتنافى مع الأخـذ 

ى عالا بكل شىء، وعالا بترتي  المسببا  بالأسباب، فإن الله سبحان  وتعال

على أسبابها التى يباشرها العبد باختياره من غير إكـراه ولا جبـر، وأن 

                                                           
بارة عن الحكا الكلى الإلهى فى أعيان الموجودا  على مـا )*(القضاء فى الاصطلاح ع

هى علي  من الأحوال الجارية من الأزل إلى الأبد، مثل كل نفس ذائقـة المـو . أمـا 

القدر فهو علا الله الأزلى بما كان وما سيكون وما هو كائن، وإحاطة علم  تعالى بكل 

زل، ولا زال يعلم  إلى ماشاء شىء، فالله سبحان  وتعالى قدر كل شىء وعلم  منذ الأ

. وانار د. جميل صليبا. المعجـا الفلسـفى، 155الله. )انار الجرجانى: التعريفا  ص

. وانار يوسف كرم، ومراد وهب ، ويوسـف شـلالة: المعجـا الفسـلفى 186، ص2جـ

 (.128ص

 .256د. محمد عاطف العراقى: النزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد ص(1)
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العبد إذا فعل السب  ترت  على ذل  المسب ، فإن ذاكر نجح، وإذا سـعى 

فى الأرض وكد فيها جنى كده وتعب . و لكن علا الله الأزلى بالأسـباب 

مجبوراً ولا مضطراً علـى الفعـل، وذلـ  لأن والمسببا  لا يجعل العبد 

 .(1)العلا الإلهى صفة انكشاف وظهور، وليس صفة تأثير وإيجاد

ومن ثا فإذا صح فهمنا هذا نستطيع أن نقول أن القدر هو الأسباب 

التى أودعها الله سبحان  فى المخلوقا ، بحيث لـو جـر  الأٍسـباب إلـى 

ها والتى لا تتخلف أبداً، فالنار سب  غاياتها لنتج عنها مسبباتها التى تلازم

الضوء والدفء والإحراق، فإذا أوقد  النار أخرجت ضوءاً، وأعطت دف ـاً، 

وأحرقت ما تتصل ب  من الأشياء التى أودعها فيها من الأسباب ما يجعلهـا 

قابلة للاحتراق. والماء ينبت الزرع، ويروى الامأ، فإذا نزل بأرض ألقى 

الأرض والبذر والماء أن يخرجا نباتاً، إذا لا تكن  فيها بذر، كان من شأن

الأرض قد فسد  أسبابها، والبذرة قد فسد تكوينها. ففى كل شىء قدر، أى 

أسباب، وكيفيا  تنتج مسببا  إذا تلاقت أسبابها بأسباب لأشـياء أخـرى، 

تل  الأسباب المودعة فى الأشياء هى القدر، والمسببا  التى تحـدث مـن 

 .(2)ب بعضها ببع  هى القضاءتلاقى الأسبا

يتضح من هذا ومع الفها الصحيح لعقيدة القضاء والقدر أن العمل 

والأخذ بالأسباب لا يتعارض إطلاقاً مع هذه العقيـدة، فعلـا الله السـابق 

بالأفعال لا يعنى إجبار العبد أو اضطراره. فليس هناك من شـ  فـى أن 

لقضـاء لا يعنـى جبـراً أو الأمور كلها بقضاء الله وقـدره، ولكـن هـذا ا

                                                           
اد حجازى وآخرون: فـى العقيـدة الإسـلامية والأخـلاق، مراجعـة د. عوض الله ج(1)

 .55م، ص1977 -هـ1397، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، 1د.عوض الله  جاد حجازى، ط

 .178عبد الكريا الخطي : القضاء والقدر بين الفلسفة والدين ص(2)
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اضطراراً، فالإنسان يفعل بإرادت  واختياره. فالإيمان بهذه العقيدة وعلاقتها 

بالسب  والمسب  لايتعارضان مع علا الله وإرادت ، وبما أودع  فى الكـون 

من الناام والترتي  والعناية الإلهية بكل شىء فـى الوجـود، فقضـاء الله 

لأحوال، فالإنسان يختار أفعالـ  بإرادتـ  وقدره محيط بالإنسان فى كل ا

 ولكن فى نفس الوقت خاضع لمشي ة الله وقضائ  وقدره.

وقد ساد هذا الرأى بنص  عند أغل  الفلاسفة ومفكرى الإسلام مثل 

"الفارابى" الذى قرر أن فى وسع الإنسان أن يفعل الخير متى أراد، فهـو 

نن الكـون وقوانينـ ، حر فيما يريد ويفعل. ولكن هذه الحرية تخضع لس

وكل ميسر لما خلق، وعناية الله محيطة بجميع الأشـياء ومتصـلة بكـل 

مخلوقات ، وكل كائن بقضائ  وقدره، فللعبد مجال ، وللكون ناام ، ولا 

 .(1)يتحقق مجال العبد إلا إن توفر ل  قدر من الحرية

 ونجد هذا الأمر أيضاً عند "ابن سينا" الذى يرى أن الإنسان ما هو

إلا واحد من هذه الكائنا ، يتحرك بقدرت ، ويتصرف بإرادت ، دون خروج 

على الناام العام، وهذا الناام هو ما نسمي  بالقضاء، فقضاء الله هو علم  

المحيط بالمعلوما . أما القدر فهو إفاضة الكائنا  على حس  ما فى علم  

وبذكر السب   أى إيجاب الأسباب للمسببا ، وإذا وجد السب  وجد المسب ،

والمسب  تاهر الحكمة الإلهية فى وجود هذه الموجودا ، وأنهـا وجـد  

على أكمل مايمكن أن يكون. وعلى هذا فالإنسان عند ابن سينا حلقة فـى 

سلسلة هذا الناام العام، يقع سبباً فيحدث وينتج، ويتصـرف فـى حريـة 

                                                           
فلسفة الإسلامية . وانار د. إبراهيا مدكور: فى ال64الفارابى: الثمرة المرضية ص(1)

 .145، ص2منهج وتطبيق ، جـ
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 .(1)وطلاقة، ويجىء مسبباً، ولكن  يخضع لمؤثرا  أقوى من 

فى هذا يذه  "الغزالى" إلى القول: بأن الله تعالى مريد للكائنا  و

مدبر لها، فلا يجرى فى الكون قليل أو كثير، صغير أو كبير، خيـر أو 

شر، نفع أو ضر، إيمان أو كفر، عرفان أو نكران، فوز أو خسران، زيـادة 

أو نقصان، طاعة أو عصيان، لا يجرى شىء من ذل  إلا بقضائ  وقـدره، 

ت  ومشي ت . فما شاء الله كان، وما لا يشأ لا يكن، لا يخـرج عـن وحكم

إرادت  لفتة ناظر أو فلتة خاطر، بل هو المبد  المعيد، الفعال لما يريد، لا 

راد لأمره، ولا معق  لقضائ ، ولا مهرب لعبد مـن معصـيت  إلا بتوفيقـ  

 ورحمت ، ولا قوة على طاعتـ  إلا بمشـي ت ، فلـو اجتمـع الإنـس والجـن

والملائكة والشياطين على أن يحركوا فى العـالا ذرة أو يسـكنوها دون 

 .(2)إرادت  ومشي ت  لعجزوا عن ذل 

أما "ابن رشد" فقد أشـار بـأن عقيـدة القضـاء والقـدر لا تعنـى 

الحتمية أو الإجبار، ولا تلغى حريـة الإرادة، فالقـدر لـيس إكراهـاً ولا 

سببى لأفعالنا وسلوكنا. فهو يرى إجباراً، بل هو تحديد الناام الكونى وال

أن الأسباب التى من خارج تجرى على ناام محدد وضرورى طالما أن كل 

شىء فى العالا لابد أن يرتد إلى أسـباب  الضـرورية المحـددة. وكانـت 

إرادتنا وأفعالنا لا تتا ولاتوجد إلا بموافقة الأسباب التى من خـارج، وأن 

                                                           
ابن سينا: الرسالة العرشية )ضمن مجموعة رسائل ابـن سـينا( حيـدرآباد، دائـرة  (1)

. وانار ل  أيضاً: القضاء والقـدر )ضـمن كتـاب 116هـ، ص1353المعارف العثمانية، 

ناـر د. . وا59،  58م، ص1917-هــ1335، مطبعة السـعادة، القـاهرة، 1جامع البدائع( ط

 .146إبراهيا مدكور: المرجع السابق ص

، طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية، دار الفكر، 1، ط1الغزالى: إحياء علوم الدين، جـ(2)

 .156م، ص1975 -هـ1395
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الداخلة والخارجة هو القضـاء والقـدر الناام المحدود الذى فى الأسباب 

الذى كتب  الله تعالى على عباده وهو اللوح المحفو ، وعلـا الله تعـالى 

بهذه الأسباب وبما يلزم عنها هو العلة فى وجود هذه الأسـباب، ولـذل  

 .(1)كانت هذه الأسباب لا يحيط بمعرفتها إلا الله وحده

ليهما ابن رشد يعنيان يتبين من هذا أن القضاء والقدر كما أشار إ

الناام والترتي ، ولا يمكن تصور حرية الإنسان وإرادت  إلا داخلهما، مما 

يدل على أن حرية الإنسان ليست مطلقة، ولا تختار اختيارا  مطلقة، بـل 

خاضـعة لمشـي ة الله هى مقيدة بالأسباب الخارجيـة المتعلقـة بـالكون ال

 .سبحان  وتعالى

كرها يتفقون على أن عقيـدة القضـاء فجميع الفلاسفة السابق ذ

الأسباب وبما يفعلـ  والقدر لاتعنى الجبر والإكراه، لأن علا الله الأزلى ب

أن  مضطر أو مجبر على فعل ، فهذه العقيدة لا تشكل عائقاً  العبد لايعنى

أمام المس ولية والعمل، ولا تنزع عن الإنسان أهليـة التكليـف، بـل تلـزم 

والجد والاجتهاد فى كل ما كلف ب  الله سـبحان   الإنسان العمل والسعى

 وتعالى.

هكذا يتضح أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتعد التصديق بـأن الله 

تعالى يعلا الأشياء على ما هى علي  أزلاً بأسبابها، ولكن علـا الله تعـالى 

الأزلى بالأسباب لا يجعل الإنسان مجبراً علـى أفعالـ ، بـل الإنسـان حـر 

ومس ول عن أفعال ، ولكن  يسير داخل هذه المشي ة الإلهية. فهو ومختار 

حين يريد شي اً يختاره بإرادت ، ولكن مشي ة الله إما أن تمكن  من تحقيق 

                                                           
 .108، 107(ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة، ص1)
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فعل ، وإما أن تحول قدرت  عن التنفيذ أو يسلبها أو يضع دونهـا عقبـا ، 

قف فهذه ترجع إلى مشي ت  تعالى وقضائ  وقدره. ولكن لا يعنى هذا أن ي

الإنسان مسلوب الإرادة والحرية والتفكير، بل علي  أن يكمل مسيرة حيات  

ويؤمن بأن هذا قضاء الله وقدره وحكمت . وأن العالا يسـير علـى ناـام 

محكا دقيق لا يتغير إلا بأمر من الله سبحان  وتعـالى، ولا يمكـن تصـور 

ثير ما يحول الإنسان والإرادة البشرية إلا داخل هذا الناام لا خارج ، وك

ناام الكون دون تنفيذ ما نقدر علي ، وهذا الناام هو ما يسمى بالقضـاء 

 والقدر.
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 :الخاتمــة

 يمكن إجمال أها نتائج البحث فى النقاط الآتية:

لقد ارتبطت فكرة التولد بمبدأ السببية عنـد المعتزلـة، وقـرروا أن  -1

يسعى إليها، وهو  الكون لا يخلق عبثاً، وأن ل  ناماً يسير عليها وأهدافاً

ما يسمى بالأسباب والمسببا ، فالسب  يوج  المسب  بناء علـى العلاقـة 

الطبيعية بين السب  والمسب  والاقتـران الضـرورى بينهمـا. وقـد أقـام 

القاضى عبد الجبار وسائر المعتزلة الفعل الإنسانى فى ضوء الصلة بـين 

ول وبينهمـا علاقـة العلة والمعلول، فوجود العلة دليل على وجود المعلـ

ضرورية منطقية لا تخلف فيها، فالعلة موجبة لمعلولهـا. وهـا بـذل  

يتجاوزون ويخالفون الجبرية الذين ردوا كل المسببا  إلـى الله تعـالى 

 ورفضوا لذل  أن يعترفوا بمبدأ السببية بين الإنسان وبين الأفعال.

ية، وقالوا إن  أما الأشاعرة فقد ذهبوا إلى إنكار حتمية السببية والعل -2

لا علاقة بين الحوادث المتعاقبة إلا بإجراء العادة، فالأشاعرة فى الواقع لا 

يزيدوا على أنها قد أتوا بنارية أخـرى فـى العليـة بـدلاً مـن ناريـة 

المعتزلة فى العلية والسببية، وهذه النارة هى "نارية العادة وجريانها" 

سببا  فى الطبيعة، قالوا بلـزوم وبدلاً من أن يقولوا بتلازم الأسباب والم

العادة. معنى هذا أن نفى القاعدة السببية تعد مبدأ من مبـاد  الأشـاعرة 

بدليل ذهابها إلى أن الله تعالى إذا أراد تغيير الناام الذى يبدو لنـا فـى 

الكون لاستطاع ذل ، فإن نفيها للقاعدة السببية يدل على عدم اعترافها 

 ددة المعينة بين الأسباب ومسبباتها.بالعلاقا  الضرورية المح
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كان الكندى من المؤمنين بالترابط بين الأسـباب ومسـبباتها التـى  -3

تخضع للسنن والقوانين الكونية والتى تقتضيها العناية الإلهية، وأن السب  

يؤثر فى مسبب ، والعلة فى معلولها بإذن  تعالى وحكمت . فقد أقام الكندى 

الله على مبدأ العلية وهو أن لكل معلول علة.  دليل الحدوث لإثبا  وجود

ولهذا نجد فى آرائ  رسالة مؤكدة على عامـة القـدرة الإلهيـة، وسـعة 

الحكمة، وفي  الجود، وكمال العناية الإلهية بكل شـىء، وجعلـ  بعـ  

الأشياء أسباباً وعللاً لبعضها الآخر. فالكندى يريد بهذا إلى جان  النارة 

نتأمل الناـام الكلـى لهـذا العـالا تـأملاً فيـ  روح  الفلسفية العلمية أن

التفلسف بمقدار ما في  روح النارة الفنية، بحيث يبدو لنا العالا كائناً 

 واحداً منسجا التركي  يسرى في ، فى جملت  وتفصيل  تيار الحياة.

يؤكد الفارابى حتمية السببية بصيغة واضـحة، فهـو فـى تقريـره  -4

ن المشاهد فى الوجود بين الأسـباب ومسـبباتها، للسببية يعتقد أن الاقترا

اقتران تلازم بالضرورة، وليس فى الإمكان إيجاد السب  دون المسب ، ولا 

للمسب  دون السب ، ويربط العلة بمعلولها، ويـرى أن المعلـول يـرتبط 

وجوده بوجود العلة ضرورة. والواقع أن ناريـة الفـارابى فـى العلـل لا 

لسفة الطبيعية بالبحث عن أسباب الموجودا ، بل تغوص فقط فى أعماق الف

إنها ترتبط أيضاً بكثير من المجالا  الميتافيزيقية فى فلسـفت ، ويبـدو 

ذل  واضحاً حين يركز بحث  على بيـان أهميـة العلـة الفاعلـة. هـذا 

بالإضافة إلى تأثره بالجوان  الدينية التى يعتنقها، والتى ظهر  بصـورة 

 لة الغائية.واضحة عند دراست  للع

يعد  الفارابى من أوائل الفلاسـفة الـذين اتجهـوا اتجاهـاً مخالفـاً  -5
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لأرسطو من جهة، وللمتكلمين من جهة أخرى فى بيان العلاقة بين الأسباب 

والمسببا ، فبينما يجعل أرسطو العلة النهائية أو القصوى علة غائية فقط، 

فعل الله مسـتمراً،  نجد الفارابى يعتبرها علة فاعلة غائية، وبذل  يجعل

بينما نجد الأشاعرة من المتكلمين لا يقرون إلا بوجود علة واحدة فاعلـة 

وخالقة وهى الله، ويرجعون قوانين الطبيعة إلى العـادة والسـنة الإلهيـة، 

والله عندها هو فاعل الطبيعة وظواهرها. ولهذا فإن نارية الفارابى فـى 

رة الفلاسفة، ونارة المتكلمين مشكلة السببية لا ترتبط بالصراع بين نا

كما ارتبط اسا ابـن رشـد فـى دراسـت  المستفيضـة ونقـده لناريـا  

 الأشاعرة.

قدم ابن سينا تحليلاً وافياً لمشكلة السببية كما يتصورها، بتحديد  -6

مفاهيا القبل والبعد بناء على تصوره للحدوث الذى يقوم عنده على فكرة 

ول الضرورى لها، لا فى الزمان ولكن فى أن العلة الفاعلة سابقة على المعل

الوجود. فالأسبقية الأنطولوجية هى تلـ  الأسـبقية التـى يكـون فيهـا 

المتقدم شرطاً ضرورياً للمتأخر، ومن أمثلة ذل  الواحد والكثرة، فـلا 

يلزم عن وجود الواحد أن تكون الكثرة موجودة، ولكن الكثرة لا يكون لها 

جوداً، واستدل على ذل  بأسبقية العلة على وجود إلا إذا كان الواحد مو

معلولها لأن المعلول لا يكون ل  وجود إلا بأسبقية العلـة، فهـو يشـترط 

وجوده بوجود العلة، بينما العلة لا يشترط وجودها بالمعلول، فوجودهـا 

 ليس من وجود غيرها.
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لقد وقف ابن سينا موقف الناق  الداح  للفلاسفة القـائلين بعلـة  -7

كأصل الموجودا ، فهؤلاء الفلاسفة اليونانيون الأوائل كانوا بداية واحدة 

التفكير الفلسفى، فمنذ طاليس وبدأ السؤال الأزلى الذى حاول الفلاسـفة 

الإجابة علي ، وقدموا ل  تفسيرا ، وإجابا  مختلفة متباينة فيمـا بينهـا، 

ل مشتركة فى شىء واحد هو أنها جميعاً تبحث عن علة هذا الكون وأصـ

الموجودا  الممتلئ بها. فجميع الفلاسفة كانوا يبحثـون فـى أن أصـلاً 

واحداً نشأ عن  الكون، وكان تصورها جميعاً لهذا الأصل تصوراً ماديـاً، 

فمنها من قال بالماء، ومنها من قال بـالهواء، ومـنها مـن قـال بالنـار، 

سر وغيرها من الأصول. فكل منها قال بأصل مادى حاول من خلال  أن يف

نشأة الموجودا  وأن يصل ب  إلى أصل الكون. ولكن انتقد ابن سينا هـذا 

المبدأ وأكد على ضرورة التسليا بالعلل الأربع، وأن كل واحدة مكملـة 

للآخر، ولايمكن أن تحل علة مكان علة أخـرى. فهـو يـدير بحوثـ  فـى 

 السببية حول العلل الأربع، ويحلل العلاقة بين كل علة والأخرى تحليلاً

 فلسفياً.

يعد هجوم الغزالى على فكرة الترابط الضرورى بين العلة والمعلول،  -8

أعنف هجوم شن  مفكر على فلاسفة العصر أمثال "الفارابى وابن سـينا"، 

ولا يكن هذا الهجوم إلا لأن  اعتقد أن الاقتران الضرورى بـين الأسـباب 

ة الفلاسفة يعد والمسببا  يؤدى إلى إنكار المعجزا ، ولهذا وجد أن مخالف

أمراً ضرورياً إذ ينبنى عليها إثبا  المعجـزا  الخارقـة للعـادة، وأخـذ 

يجادل الفلاسفة حول هـذه القضـية مؤكـداً أن الاقتـران بـين السـب  

والمسب  لاضرورة بينهما، وإنما هو مـن تقـدير الله تعـالى الـذى خلـق 

يس مـن المسب  عند وجود السب  دون أن يكون هذا أمراً ضـرورياً، فلـ
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ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر، ولا من ضرورة  عدم أحـدهما عـدم 

الآخر، مؤيداً الأشاعرة فى هذا. فالسببية إذن فى نار الغزالى ليس وراءها 

إلا الإرادة الإلهية، ولا مجال عنده للتكلا عن ضرورة عقليـة أو طبيعيـة 

ث بإرادتـ ، لقانون السببية. فالله وحده كما يرى هو الذى يجرى الحواد

 وهو الذى إذا شاء يقل  الموازين والقوانين.

أقر ابن رشد مبدأ السببية، وذكر أن كل ما هو فى العـالا يجـرى  -9

على ناام كونى خاضع لمشي ة الله، وأن هذا الناام يقوم علـى التـرابط 

بين الأسباب والمسببا  والعلاقة الضرورية بين كل منهما، وانتقد قـول 

الوا بنارية العادة وجريانها، واعترض على قـولها ورد الأشعرية الذين ق

عليها بأن  لابد من الاعتراف بالعلاقة الضرورية بين الأسباب ومسبباتها، 

لأن عدم القول بذل  يدل على عدم الفها وعلى الجحد بالصانع تعـالى، 

كما أن القول بأن الله سبحان  وتعالى أجرى العادة بهذه الأسـباب، وأنـ  

تأثير فى المسببا  قول مخطئ وبعيد عن مقتضى الحكمة بل هو  ليس لها

مبطل لها. فالأشاعرة هربوا من القول بالأسباب ل لا يدخل عليها القـول 

بأن هناك أسباباً فاعلة غير الله، فهـذا خطـأ مـن قبـل الأشـاعرة لأن الله 

سبحان  وتعالى هو الخالق للأسباب والعالا بهـا، والأسـباب مـؤثرة فـى 

 اتها بإذن  تعالى وحفا .مسبب

إذا كان ابن رشد قد نقد الأشاعرة نقداً متعدد الجوان ، فإنـ  نقـد  -10

أيضاً الغزالى الذى أنكر الضرورة بين الأسباب والمسببا ، وقـال بفكـرة 

العادة، ورد علي  ابن رشد بأن  لابد من نفى القول بالعادة، فالمنطق والعقل 

سباب والمسببا . وقرر ابن رشد أن  على يقضيان بالتتابع والتلازم بين الأ
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الرغا من وجود الخاصية الطبيعية لكل شىء ولكل موجود، لكن  يؤكـد 

على أن الفعل الذاتى يكون بإذن الله تعـالى، وأنـ  يمكـن أن يعطـل هـذه 

الخاصــية أو الطبيعــة الخاصــة بالأشــياء وأفعالهــا. فــابن رشــد يــؤمن 

والموجودا ، ورغا ذل  رفـ   بالمعجزا  والخوارق الإلهية فى الكون

التأويل فى الشرائع والمعجزا  وغير ذل  من الغيبيا ، لأنها أمور إلهية 

لا يرقى العقل الإنسانى إلى إدراكها، فيج  الإقرار بها على ظواهرها دون 

تأويل يؤدى إلى إنكارها أو الإخلال بمضمون النصوص فيها، فابن رشد لا 

دتها، بل حاول إبراز الجوان  الفلسفية ينحرف عن طريق المؤمنين بعقي

 والبرهانية الكامنة فى أعماق هذه المسائل المهمة.

لعل فكرة القضاء والقدر ترجع إلى فكرة السببية، فإذا كانت إرادتنا  -11

تجرى على ناام محدود، وإذا كان كل ما فى العـالا الخـارجى يجـرى 

باب والمسـببا ، أيضاً على هذا الناام، فإن هذا يقـوم علـى منطـق الأسـ

والعلاقا  الضرورية بين كل منهما، فليست فكرة القضاء والقدر تصـور 

لنا إرادة الله وكأنها مسلطة علينا دون أدنى فعل من جانبنا، وأنها تسيرنا 

كالريشة فى مه  الريح، ولكنها فكرة لا تخرج عن مجال السببية، فهـى 

هـذه الأسـباب لا تقـف إرجاع السب  إلى مسببات  المحدودة الضرورية، و

أمامنا دون تحقيق لحريتنا، بل هى عبارة عن ناموس الكون، وهذا الناموس 

ثابت محدد وضرورى، وليس قابلاً للتغيير فى جوهره. ومن ثا فإذا صح 

فهمنا هذا نستطيع أن نقول إن القدر هو الأسباب التى أودعها الله سبحان  

غاياتها لنتج عنهـا مسـبباتها فى المخلوقا ، بحيث لو جر  الأسباب إلى 

التى تلازمها والتى لا تتخلف أبداً، فتل  الأسباب المودعة فى الأشياء هى 

 القدر، والمسببا  التى تحدث من تلاقى الأسباب بعضها ببع  هى القضاء.
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 :المصادر والمراجع

 أولاً: المصادر العربية:

قيق وتعليق      ابن المرتضى: المنية والأمل )فرق وطبقا  المعتزلة( تح -1

د. على سـامى النشـار، وأ. عصـام الـدين محمـد علـى، دار المطبوعـا  

 م.1972الجامعية، 

ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملـة )ضـمن كتـاب  -2

 م.1982فلسفة ابن رشد( ط دار الآفاق، بيرو ، 

ابن رشد: تهافت التهافت، تقديا وضبط وتعليق د. محمـد العريبـي،  -3

 م.1993ر الفكر اللبنانى للطباعة والنشر، بيرو ،، دا1ط

ابن سينا: الإشارا  والتنبيها ، تحقيق د. سليمان دنيا، دار المعـارف،  -4

 م.1982القاهرة، 

ابن سينا: التعليقا ، حقق  وقدم ل  د. عبد الـرحمن بـدوى، الهي ـة  -5

 م.1973المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

من مجموعـة رسـائل ابـن سـينا( ابن سينا: الرسالة العرشـية )ضـ -6

 هـ.1353حيدرآباد، دار المعارف العثمانية، 

ابــن ســينا: الشــفاء )الإلهيــا ( تحقيــق د. محمــد يوســف موســى،  -7

، 2ود.سليمان دنيا، وأ. سعيد زايد، راجع  وقدم ل  د. إبراهيا مدكور، جـ

 م.1983طبعة القاهرة، 
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، مطبعـة 1ط ابن سينا: القضاء والقدر )ضمن كتاب جامع البـدائع( -8

 م.1917 -هـ1335السعادة، القاهرة، 

ابن سينا: النجاة "فى الحكمة المنطقية والطبيعـة الإلهيـة"، نقحـ   -9

 م.1985، دار الآفاق الجديدة، بيرو ، 1وقدم ل     د. ماجد فخرى، ط

، دار العرب للنشر، 2ابن سينا: تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيا ، ط -10

 م.1989القاهرة، 

رسالة فى الحدود )ضمن رسائل ابن سينا( تحقيق وترجمة  ابن سينا: -11

وتعليق أملية جواشون، منشورا  المعهد الفرنسى للآثار الشرقية، القاهرة، 

 م.1962

، 2ابن سينا: عيون الحكمة، حقق  وقدم ل  د. عبد الرحمن بـدوى، ط -12

 م.1980لبنان،  -دار القلا، بيرو 

مصلين، تحقيق محمد محيى الأشعرى: مقالا  الإسلاميين واختلاف ال -13

 -هــ1369، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1، ط2الدين عبد الحميد، جـ

 م.1950

الباقلانى: التمهيد "فى الـرد علـى الملحـدة والمعطلـة والرافضـة  -14

والخوارج والمعتزلة" ضبط  وقدم لـ  وعلـق عليـ  د. محمـود محمـد 

لفكر العربى، القـاهرة، الخضيرى،  ود. محمد عبد الهادى أبو ريدة، دار ا

 م.1947

التهــانوى: كشــاف اصــطلاحا  الفنــون، المجلــد الأول، المؤسســة  -15

 م.1963المصرية العامة، القاهرة، 
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الجوينى: الإرشاد إلى قواطع الأدلة وأصول الاعتقاد، حقق  د.محمـد  -16

 م.1950يوسـف موسى، وعلى عبد المنعا عبد الحميد، مكتبة الخانجى، 

، دار الكتـ  العلميـة، 2، ط2فى علا الأصول، جـ الغزالى: المستصفى -17

 م.1982لبنان،  -بيرو 

، دار المعـارف 4الغزالى: تهافت الفلاسفة، تحقيق د. سليمان دنيا، ط -18

 م.1966 -هـ1385بمصر، 

الغزالى: مجموعة رسائل الإمام الغزالى )المنقذ من الضلال، الأحاديث  -19

اديث  وقـدم لـ  أحمـد القدسية، قانون التأويل( وضع حواشي  وخرج أح

 م.1988 -هـ1409لبنان،   –، دار الكت  العلمية، بيرو  1شمس الدين، ط

، طبعـة لجنـة نشـر الثقافـة 1، ط1الغزالى: إحياء علوم الدين، جــ -20

 م.1975 -هـ1395الإسلامية، دار الفكر، 

، دار 2الغزالى: معيار العلا فى فن المنطق، تحقيق د. سليمان دنيا، ط -21

 م.1969، المعارف بمصر

ــلة، ط -22 ــة الفاض ــل المدين ــارابى: آراء أه ــازى 2الف ــة حج ، مطبع

 م.1948-هـ1368بالقاهرة،

الفــارابى: التعليقــا ، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة،  -23

 هـ.1346حيدرآباد، 

الفارابى: الثمرة المرضية، نشر وتقديا فريدري  ديتريش، مطبعة  -24

 م.1890بريل، لندن، 
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 م.1976ا، نشره محمد حسين آل يس، بغداد، الفارابى: فصوص الحك -25

ــق  -26 ــاد  الموجــودا  "ضــمن رســائل فلســفية" تحقي ــارابى: مب الف

 م.1973د.عبدالرحمن بدوى، بنى غازى، 

القاضى عبد الجبار: المحيط بالتكليف، جمع الحسن بـن أحمـد بـن  -27

متوي ، تحقيق عمر السعيد عزمى، مراجعة د. أحمد فؤاد الأهوانى، الـدار 

 م.1965للتأليف والترجمة والنشر، القاهرة، المصرية 

، 9القاضى عبد الجبار: المغنى فى أبواب التوحيد والعدل )التوليد( جـ -28

تحقيق د. توفيق الطويل، وسعيد زايد، مراجعة د. إبراهيا مدكور، إشراف 

 م.1964د. ط  حسين، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 

: المغنى فى أبواب التوحيد والعـدل )المخلـوق( القاضى عبد الجبار -29

، تحقيق د. توفيق الطويل، وسعيد مراد، مراجعة د. إبراهيا مدكور، 8جـ

 إشراف د. ط  حسين، المؤسسة المصرية العامة، القاهرة.

القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، تعليق الإمام أحمـد بـن  -30

، مكتبـة 2د الكريا عثمـان، طالحسين بن أبى هاشا، حقق  وقدم ل  د. عب

 م.1988 -هـ1408وهبة للنشر، القاهرة، 

الكندى: رسالة إلى المعتصا بالله فى الفلسفة الأولى )ضمن رسـائل  -31

الكندى الفلسفية( تحقيق وتقديا وتعليق د. محمد عبد الهادى أبو ريدة، 

 م.1989)منقحة ومصححة( دار الفكر العربى، القاهرة،  2القسا الأول، ط

كندى: رسالة فى الإبانة عن العلة الفاعلة القريبة للكـون والفسـاد ال -32

)ضمن رسـائل الكنـدى الفلسـفية( تحقيـق وتقـديا وتعليـق د. محمـد 
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)منقحـة ومصـححة( دار الفكـر  2عبدالهادى أبو ريدة، القسـا الأول، ط

 م.1989العربى، القاهرة، 

قص الذى هو الكندى: رسالة فى الفاعل الحق الأول التام والفاعل النا -33

بالمجاز )ضمن رسائل الكندى الفلسفية( تحقيق وتقديا وتعليق د. محمد 

)منقحـة ومصـححة( دار الفكـر  2عبدالهادى أبو ريدة، القسـا الأول، ط

 م.1989العربى، القاهرة، 

الكندى: رسالة فى حدود الأشياء )ضمن رسـائل الكنـدى الفلسـفية(  -34

 2أبو ريـدة، القسـا الأول، طتحقيق وتقديا وتعليق د. محمد عبدالهادى 

 م.1989)منقحة ومصححة( دار الفكر العربى، القاهرة، 

 هـ.1325، مطبعة السعادة، 1عبد الرحمن الإيجى: المواقف، جـ -35

 ثا ياً: المراجع العربية:

، دار 1د. إبراهيا محمد صـقر: قضـايا فـى الفلسـفة الإسـلامية، ط -36

 م.2007 -هـ1428الهداية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

، دار 2د. إبراهيا مدكور: فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق ، جـ -37

 م.1983المعارف، القاهرة، 

د. أحمد فؤاد الأهـوانى: الكنـدى فيلسـوف العـرب، مطـابع الهي ـة  -38

 م.1985المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

د. زكى الدين شعبان: أصـول الفقـ  الإسـلامى، منشـورا  جامعـة  -39

 م.1989بنغازى،  -ونسقاري
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، مكتبة الأنجلـو 5، ط2د. زكى نجي  محمود: المنطق الوضعى، جـ -40

 م.1980المصرية، القاهرة، 

د. زين  عفيفى: الفلسفة الطبيعية والإلهية عند الفـارابى، تصـدير  -41

 م.2002د.عاطف العراقى، مطبعة دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، 

لمس ولة فى الفكر الفلسفى الإسلامى، د. سامى نصر لطف: الحرية ا -42

 م.1977مكتبة الحرية الحديثة، القاهرة، 

، دار 2د. عبد الكريا الخطي : القضاء والقدر بين الفلسفة والدين، ط -43

 م.1979الفكر العربى، القاهرة، 

د. عوض الله جاد حجازى وآخرون: فى العقيدة الإسلامية والأخلاق،  -44

، دار الطباعة المحمدية، القـاهرة، 1، طمراجعة د. عوض الله جاد حجازى

 م.1977 -هـ1397

د. فيصل بدير عون: الفلسفة الإسـلامية فـى المشـرق، دار الثقافـة  -45

 م.1980للنشر والتوزيع، القاهرة، 

د. فيصل بدير عون : فكرة الطبيعة فى الفلسفة الإسلامية مع بيـان  -46

 م.1980، مكتبة الحرية الحديثة للنشر، القاهرة،  1مصادرها، ط

، دار 1د. محفو  على عزام: فى الفلسفة الإسلامية مدخل وقضايا، ط -47

 م.1986 -هـ1407الهداية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

 م .1985د. محمد صالح السيد: فلاسفة الإسلام، جامعة المنيا ،  -48

، دار 2د. محمد عاطف العراقى: المنهج النقدى فى فلسفة ابن رشد، ط -49
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 م.1984قاهرة، المعارف، ال

د. محمد عاطف العراقى: تجديد فى المذاه  الفلسـفية والكلاميـة،  -50

 م.1974، دار المعارف بمصر، 2ط

د. محمد عبد الهادى أبو ريدة: الكندى وفلسفت ، دار الفكر العربـى،  -51

 م.1950القاهرة، 

د. محمد على أبو ريان: أرسطو "ضمن معجا أعلام الفكر الإنسانى"  -52

 م.1984ا مدكور، الهي ة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، تصدير د. إبراهي

، دار 2د. محمــد عمــارة: المعتزلــة ومشــكلة الحريــة الإنســانية، ط -53

 م.1988 -هـ1408الشروق، القاهرة، 

د. محمد محمود عبد الحميد أبو قحف: مذه  التأويل فى فلسفة ابن  -54

 م.1999رشد، دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزيع، طنطا، 

د. يوسف قاسا: أصول الأحكام الشرعية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -55

 م.1988 -هـ1408

 ثالثًا: المعاجم والموسوعات العربية:

 م.1992، دار صادر، بيرو ، 1ابن مناور: لسان العرب، ط -56

الجرجانى: التعريفـا ، معجـا فلسـفى، فقهـى، لغـوى، تحقيـق د.  -57

 م.1991قاهرة، عبدالمنعا الحفنى، دار الرشاد، ال

المعجا الفلسفى، مجمع اللغة العربية، تصدير د. إبراهيا مـدكور،  -58
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 م.1979  -هـ1399الهي ة العامة لش ون المطابع الأميرية، القاهرة،

 م.1972، مطابع دار المعارف بمصر، 2المعجا الوسيط، ط -59

أندري  لالاند: موسوعة لالاند الفلسفية، تعري  خليل أحمـد خليـل،  -60

، منشـورا  1رف علي  حصراً أحمد عويدا ، المجلد الثانى، طتعهده وأش

 م.1996لبنان،  -عويدا ، بيرو 

بيرو ،  -، دار الكتاب اللبنانى1د. جميل صليبا: المعجا الفلسفى، جـ -61

 م.1982

، الدار الشرقية للطباعة 1د. عبد المنعا الحفنى: المعجا الفلسفى، ط -62

 م.1990 -هـ1410والنشر، 

ر الإنسـانى، تصـدير د. إبـراهيا مـدكور، الهي ـة معجا أعلام الفك -63

 م.1984المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

يوسف كرم، ود. مراد وهبة، ويوسف شلالة: المعجا الفلسفى، مكتبة  -64

 م.1966يوليو، القاهرة، 

 رابعاً: المراجع الأجنبية:

65- D. B. Macdonald: Development of Muslim 

Theology, Beirut, 1965. 

66- M. W. watt: Free will and predestination in 

early Islam. London, 1943. 
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 خامساً: المعلومات المستقاة من شبكة المعلومات:

1- https://ar.m.wikipedia.org. 

2- https://philosamis.wordpress.com. 

3- https://www.almaany.com. 

4- https://www.marefa.org. 

5- www.ebnsina.com. 

6- www.islamtoday.net. 

7- www.m.ahewar.org. 
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